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 الشكر والتقدیر
الحمد الله ربِّ العالمین على ما وفقني إلیه من إنجاز هذا العمل، راجیاً أن یتقبله 

  .عملاً صالحاً لوجهه تعالى
ي المشرف الأستاذ الدكتور فایز المحاسنة على ما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذ

رشاد وعلم ومساعدة في إنجاز هذا العمل، فجزاه االله عني خیر  قدمه لي من توجیه وإ
  .الجزاء

وأتوجه بالشكر إلى جمیع أساتذة القسم الذین ما بخلوا عليّ بأرائهم ونصائحهم، 
  .وأشكر كل من مد ید العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل

كما وأتقدم بالشكر الخالص للجنة المناقشة والذین تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالة 
  .وتحملوا عناء قراءة هذه الرسالة على أن یكون لملاحظاتهم التي یبدونها بالغ الاهتمام

، وما كان من توفیق فمن االله وحده، واالله ولي وأخیراً فما كان من خطأ فمن نفسي
  .التوفیق
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  الملخص
تجاج بالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة في المسائل النحویة الاح

 في كتاب الانصاف
  علي عبداالله الذنیبات

  2015جامعة مؤتة،
یتناول هذا البحث دراسة شواهد القرآن الكریم وقراءاته والاحتجاج بها في المسائل 

ویین النحویة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري خاصةً وأن معظم اللغ
یجمعون على ظهور الدرس اللغوي في خدمة القرآن الكریم وحفظ قواعد اللغة العربیة 

  .والحفاظ على سلامتها، وتكمن أهمیة القرآن وقراءاته في توجیه قواعد اللغة وتأصیلها
وبدأت الدراسة ببیان مفهوم الاحتجاج وشروطه وأطره وبیان مصادر الاحتجاج 

لسماع والقیاس وبیان مفهومها وشروطهما، وأركانهما عند وخاصةً الحدیث عن ا. وأصوله
ءات وشروط اعلماء النحو، وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة مفهوم القرآن الكریم والقر 

 وعن، لاحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاتهفي هذا الفصل أهمیة االدراسة قبولهما، كما بینت 
  .علاقة القرآن الكریم بالقراءات القرآنیة

المسائل النحویة في كتاب الإنصاف والتي  تناولت الدراسةوفي الفصل الثالث 
احتج لها بالقرآن الكریم وقراءاته، وقد قمت في هذا الفصل بتقسیم المسائل إلى أبواب حتى 
یسهل ترتیبها ودراستها وهي باب الأسماء والأفعال والحروف، وققد تناولت في هذه 

ر آراء النحاة فیها سواء البصریون أو الكوفیون أو علماء كالأبواب كل مسألة عن طریق ذ
  .ینالنحو الآخرو 
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Abstract 
The Argumentation of  Quran and the Quranic recitations for 

grammatical issues in Al-Ensaf Book 
Ali Abdullah Al-Thunaibat 

Mu'tah University,2015 
 

This study aims at addressing the evidence in the Holy Quran and 
Quranic readings and introduce them as a proof regarding  the grammatical 
issues in the book of equity ( Al-Insaf) in the controversial issues for Al-
Anbari, provided that most of the linguists agree about the role of  the 
linguistic lesson in service of the Holy Quran as well as mainting the language 
grammar. the importance of the Quranic verses lie in maintaining and 
directing the language grammar. 

The study started by demonstrating the concept of argument, its 
conditions, its frameworks, as well as illustratinng the sources and rules of 
argument, particularly talking about hearing and measurement and clarifying 
their concepts and conditions. in the second chapter, I addressed the meaning 
of the the Holy Quran and the readings and the conditions under which they 
are accepted. I also illustrated the importance ofArguing by the Holy Quran 
and Quranic readings and discussed the relationship between the Holy Quran 
and the Quranic readings. 

 In the third chapter, I addressed the grammatical issues in the book of 
equity ( Al-Insaf) which were used as an aegument by the Holy Quran and its 
readings. I divided the chapters into sections so as to arrange them and study 
them easily. the sections included nouns, verbs and letters. I also mentioned 
the opinion of the grammarians whether they were from Al-Basra or from Al-
Koufa. I also mentioned the opinion of other grammarians. 
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  المقدمة
 ،الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم یعلم، الحمد الله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبین

وجعل الكون كتاباً مفتوحاً للمتأملین والمتدربین، وأفضل الصلاة والسلام على نبي هذه 
 ،وعلى آله وصحبه الذین تنزلت في بیوتهم سور الكتاب ،الأمة الذي أوتي جوامع العلم

  .فنشروا لغة القرآن في أنحاء البلاد حتى سادت على جمیع اللغات ،ترتیلاً ورتلت 
یعد كتاب الإنصاف من أمهات الكتب العربیة التي دفعت بالنحو العربي : أما بعد

فاختلف عن المصنفات التي قبله  ،والتصنیف ،إلى الأمام، إلى مرحلة جدیدة من الترتیب
 مشاهیر المسائل الخلافیة بین نحاةنفرد برصده وا ،ولم یسر على منواله أحد من السلف

ومعتمداً على  ،والإنصاف في ذكره مذهب كل فریق ،البصرة والكوفة متحریاً الموضوعیة
ومستنداً على عمله الواسع  ،منطق النحو العربي في نصرته لرأي ما یرى أنه الأنسب

  .بأصول الصناعة النحویة وبمصادرها الأصلیة
والرجوع إلى آراء  ،طیع الدارس للغة العربیة الاستغناء عن هذا المصدروأعتقد أنه لا یست

  .صاحبه
ومع هذا لم یكن یأخذ  ،هابوهو أحد أقطا ،وینتمي الأنباري إلى المدرسة البصریة

 ،ویحلله موجهاً في كثیر من الأحیان شواهدهم مبرراً أسباب التأیید ،برأیهم دائماً بل یدققه
 ،ولم یمنعه مذهبه أن یؤید الكوفیین في عدد من مسائل كتابه ،أو الرفض فیما یقف علیه

ویكون بذلك قد شكل اتجاهاً مستقلاً له طابعه الخاص وأسلوبه الممیز في عرض كثیر من 
الشواهد الفنیة، وقف على بعضها موقفاً رافضاً لأحجیتها في دعم الرأي الذي یتبنى 

الشذوذ أو الخطأ أو الفساد أو التوهم أو  وخاصة عند الكوفیین بناء على ،الموقف النحوي
  .عدم معرفة قائل البیت الشعري، لكون الشاهد لا یمثل القضیة المطروحة تمثیلاً كاملاً 

ثم استفاد من بعض  اله اً رئیسی اً مصدر ت هذه الدراسة على كتاب الإنصاف وقد اعتمد
آن والقراءات القرآنیة في الاحتجاج بالقر  والمصادر والمراجع التي لها علاقة بالموضوع وه

  .المسائل النحویة في كتاب الإنصاف
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ومقدمة وخاتمة حیث خصص القسم  ،الدراسة في ثلاثة فصولهذه وقد جاءت 
ثم خصص الفصل  ،الأول منه لمناقشة مفهوم الاحتجاج وشروطه، وأطره وأدلة الاحتجاج
علاقة القرآن الكریم الثاني لمناقشة مفهوم الاحتجاج بالقرآن والقراءات وشروطهما و 

وبین موقف  ،بالقراءات القرآنیة، كما تناول هذا الفصل أهمیة الاحتجاج بالقرآن والقراءات
وفي الفصل الثالث تمت مناقشة المسائل  .العلماء من الاحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاته

الأسماء،  باب: النحویة التي أصبح لها بالقرآن وقراءاته وتم تقسیمه إلى عدة أبواب هي
  .وباب الأفعال، وباب الحروف

والقرآن الكریم بقراءاته المختلفة قد احتل مكانةً كبیرة في الشواهد النحویة المختلفة 
عضاً منهم أجاز وقبلوا قراءاته المتواترة جمیعاً كما أن ب ،فقد أجاز النحاة الاحتجاج بألفاظه

  .من اللغة الشاذة وعدّها جزءاً لا یتجزأ الاستشهاد بالقراءات
ثلاثة مصادر أساسیة هي على أن النقل أو السماع یشمل  جمیع النحاةوقد اتفق 

من أدلة النحو وهي القرآن الكریم وما تواتر من السنة، وكلام العرب شعراً كان  أدلة قطعیة
  .أم نثراً 

ویقصد بالاحتجاج الشواهد التي یستعین بها النحاة على إثبات صحة الآراء 
أكید بعض الوجوه ورفضها ویأتي في مقدمة تلك الشواهد أقربها من الوجوه والقواعد وت

  .الدارجة والمبنیة على الكثرة
ومن ذلك  ،ویمكن اعتبار مصادر الاحتجاج أحد الجوانب التي اختلف النحاة فیها

اختلافهم في الاحتجاج ببعض القراءات القرآنیة وفي الأحادیث النبویة وفي أشعار 
تأخرین فالصلة وثیقة بین الخلاف في مصادر الاحتجاج والخلاف في مسائل المولدین والم

الأصول النحویة من حیث اعتمادهم على السماع والقیاس وما نتج عن اختلاف مواقفهم 
  .منها من إهدار وضیاع كثیر من الشواهد

فكان لما احتله كتاب الإنصاف من مرتبة هامة من  الدراسةأما عن مسوغات 
  .من شرح وتحلیل وتخریج للشواهد ،النحاة وعنایتهم به حیث اهتمام
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علماء النحو الذین أولو النحو العربي اهتماماً وعنایةً كما  أحد كما یعد  الأنباري
كما أن دراسة الشواهد  ،أن كتاب الإنصاف یعد مصدراً مهماً من مصادر اللغة والنحو

رآن الكریم لذلك آثرت دراسة هذا القرآنیة وقراءاته تعد خدمة للغة العربیة وخدمة للق
  .الموضوع

ا عن الدراسات السابقة فلا توجد دراسة بهذا الموضوع  بالقرآن الكریم الاحتجاج "أمّ
على الرغم من وجود بعض " یة في المسائل النحویة في كتاب الإنصافوالقراءات القرآن

نصاف وتناول الخلاف الدراسات التي تناولت منهجیة  الأنباري في الاحتجاج في كتاب الإ
  .النحوي بین البصریین والكوفیین

الخلاف النحوي بین البصریین "خاصة دراسة الدكتور محمد خیر الحلواني 
وتكمن مشكلة هذه الدراسة بأنها تعالج قضیة الاحتجاج " والكوفیین وكتاب الإنصاف

هد القرآنیة والقراءات وبیان أثر الشوا ،بالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة في كتاب الإنصاف
  .في توجیه الآراء النحویة التي دار الخلاف حولها في هذا الكتاب

وأخیراً فإن الهدف من هذه الدراسة یكمن في بیان أثر الشواهد القرآنیة والقراءات في توجیه 
المسائل النحویة وبیان الفرق الحقیقي بین القرآن الكریم والقراءات القرآنیة وحصر المسائل 

  .الإنصاف كتاببالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة في  ،لنحویة التي احتج بهاا
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الوصف والمناقشة والعرض أدوات لتوضیح 

دراستي هذه أول دراسة في  تكنوالمراجع ولم  ،موضوعها معتمداً على عدد من المصادر
والبحث مستمر فأنا لا أدعي لنفسي الإتیان فالطریق واضحة  ،هذا المجال ولا آخر دراسة

بشيء جدید، بل مشاركة متواضعة في الدرس اللغوي، أرجو أن تنال رضا الدارس 
 .والقارئ
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  الفصل الأول
  الاحتجاج، مفهومه، وأهمیته، وشروطه، وأدلته

  
وقیل الحجة ما دوفع به  ،البرهان: الحجة: جاء في اللسان: لغةً : الاحتجاج

. معناه لجَّ فغلب من لاجّه بحججه. ومن أمثال العرب لجّ فحجّ : قال الأزهريالخصم،ـ و 
یقال حاحجته أحاجّه حجاجاً ومحاجّه حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها، 

  .)1(الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة: والحجة
أما  .)3(ة، فالاحتجاج هو إقامة الحج)2(ما دلّ به على صحة الدعوة: والحجة

فهو إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركیب بدلیل نقلي صحّ سنده إلى : اصطلاحاً 
  .)4(عربيٍّ فصیح سلیم السلیقة

فشمل  ،نْ یوثق بفصاحتهالاحتجاج هو ما ثبت في كلام مَ  بأنّ  :لسیوطيویقول ا
بعثته وبعده إلى  وكلام العرب قبل ،والحدیث الشریف ،وهو القرآن الكریم ،كلام االله تعالى

أو كافر فهذه الأنواع لا بدَّ فیها  ،ونثراً عن مسلم ،أن فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظماً 
  .)5(من الثبوت

عبارة عن مجموعة من الأعمال  :الاحتجاج ویرى الدكتور محمد خیر حلواني بأن
  .)6(تبدأ بالتأملات وتنتهي بالكشف عن القواعد

                                                   
ــامر أحمــــد حیـــدر، دار الكتــــب العلمیـــة، بیــــروت، لبنــــا )1( ، 1ن،طابـــن منظــــور، لســـان العــــرب، تحقیـــق عــ

 . 53، ص3، مادة حجج، ج2003

ـــاء،  )2( ــدار البیضـ ــطفى أبــــو یعقــــوب، مؤسســــة الحســــن، الــ ــــات، تحقیــــق مصــ ــریف الجرجــــاني، التعریف الشــ
  .82ه، ص1427، 1المغرب، ط

  .156، القاهرة، ص2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ط )3(
  .260، ص1964، 3دمشق، ط الأفغاني، سعید، في أصول النحو، دار الفكر، )4(

، الاقتـــراح فـــي علـــم أصـــول النحـــو، تحقیـــق محمـــد حســـن محمـــد الشـــافعي، دار )ه911ت(الســـیوطي  )5(
  .14الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص

  .15، ص2، ط211فریقیا الشرق،إالحلواني، محمد خیر أصول النحو العربي،  )6(
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بأنه الاستدلال على صحة القواعد النحویة  :المكارمیعرفه الدكتور علي أبو و 
  .)1(مطلقاً 

ویرى الدكتور تمام حسان في كتابه الأصول بأن الاحتجاج استعمال أدلة النحو، 
، الخارج إلى حدّ الكثرة وقیاس وهو حمل ما  وهي كلام العرب الفصیح المنقول نقلاً سلیماً

  .)2(أو استعمال حال ،كل مقیسلم ینقل على ما نقل إذا كان في معناه وكذلك 
طلب الدلیل " ویرى الأنباري في رسالته الإغراب في جدل الإعراب بأن الاستدلال

  .)3(وقیل الاستدلال بمعنى الدلیل ،والاستعلام طلب العلم ،كما أن الاستفهام طلب الفهم
  

  أهمیة الاحتجاج 1.1
بیة بعد الاختلاط خوفاً على سلامة اللغة العر  ،النحووقد احتاج العرب إلى 

ه علماء النحو إلى أنّ هذا الأمر  ،بالأعاجم نتیجة الفتوحات الإسلامیة الواسعة حیث تنبّ
وجمعها  ،وفساد الدین، ویعتبر اللحن الدافع الأول لتدوین اللغة ،سیؤدي إلى فساد اللغة

ون واستنباط قواعد النحو وتصنیفها، فالخوف على العربیة جعل هؤلاء العلماء یتظاهر 
  .)4(لصیانة العربیة

شرح القواعد عن طریق ذكر الأمثلة التي توضح هذه  ،ومن فوائد الاحتجاج
، كما یعمل الاحتجاج على بناء القواعد النحویة فنصوص الاحتجاج هي محور )5(القواعد

  .)6(الارتكاز في البحث النحوي فهي مصدر القواعد ومحك صحتها جمیعاً 

                                                   
  .246ه، ص1392نشورات الجامعة اللیبیة، أبو المكارم، علي، أصول التفكیر النحوي، م )1(

  .65، ص1982حسان، تمام، الأصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )2(

البركــات عبـدالرحمن كمـال الــدین بـن محمـد، الإغــراب فـي جـدل الإعــراب، تحقیـق ســعید  الأنبـاري، أبـو )3(
  .45، ص1957الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، 

  .33مطبعة جامعة محمد خضیر بسكرة المغرب، صفي أصول النحو، ) 1951( یدالإفغاني، سع )4(

 .246أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص)5(
)6(

 247أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص 
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  شروط الاحتجاج وأطره 2.1
نْ یوثق بفصاحته وسلامة عربیتهأج  .)1(مع العلماء على أنّ الاحتجاج یكون بقول مّ

فكل من یثقون ببعده عن التأثر الخارجي دون  ،یجب أن تكون فصحىبه فلغة المحتج 
تحدیدٍ لمستوى أدائه اللغوي یحتج بكلامه فبعده عن الاتصال بالأجانب ساعد على حفظ 

، فكلام العرب یحتج منه بما یثبت عن الفصحاء )2(غتهمسلیقتهم، وبالتالي ضمان سلامة ل
  .)3(الموثوق بفصاحتهم

  :وقد صُنف هؤلاء الفصحاء وفق مقاییس ثلاثة هي على النحو التالي
تصف القرن نفقد حدد النحاة فترة الاستشهاد اللغوي الصحیح إلى م: مقیاس الزمان .1

هجري بالنسبة للبادیة، وجعلوا الثاني الهجري بالنسبة للحضر وأواخر القرن الرابع ال
الاستشهاد الصحیح من الوجهة  النظریة محصوراً في القرآن الكریم  والحدیث 

از بسلامة النحاة أن هذه الفترة تمت وفي تصور .)4(الشریف وشعر العرب ونثرهم
 .)5(العجمةها من اللحن وخلوها من شوائب نصوصها من الخطأ وبراءت

ات القبائل في الاحتجاج بحسب قربها أو بعدها من درج تاختلف: مقیاس المكان .2
الاختلاط بالأمم المجاورة فاعتمدوا كلام القبائل الواقعة في قلب الجزیرة العربیة 
ورفضوا كلام القبائل الواقعة على الساحل أو الحواضر، وقد صنف الفارابي في 

وبعض ویلیهم قیس وتمیم وأسد وهذیل  شالاحتجاج فذكر أن أفصح العرب قری
ا قبائل تغلب، والنمر، ولخم كنانه وبعض الطائیین ولم یؤخذ عن غیرهم واستثنو 

یاد، وبكر، وعبد القیس، وأزد ، قضاعة، غسّاوجذام  .)6(نعمان، وإ

                                                   
 .19الأفغاني، في أصول النحو، ص)1(

 .249أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، )2(
 .33السیوطي، الاقتراح، ص)3(

 .87، ص1عید، محمد، أصول النحو العربي، عالم الكتب، القاهرة، ط)4(

 .249أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص)5(
 .39الأفغاني، في أصول النحو، ص )6(
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وقد  ،وكما أخذ علماء اللغة والنحو عن أعراب البادیة أخذوا عن فصحاء الحضر 
وفئة المثقفین  ،الذین أقاموا بالحواضرأعراب البادیة : إلى فئتین هماأبو المكارم هم قسم

ومأثوراتها  ،وقد ثقفوا أنفسهم بدراسات مرویات اللغة ،الذین درسوا اللغة في المدن الكبرى
  .)1(وتراثها

حضريٍّ قط، فقط أخذ النحاة عن عن صحیحاً ما قرره السیوطي من أنه لم یؤخذ  فلیس
عن أهل الحضر یختلف عن أخذهم ولكن أخذهم  ،أهل الحضر كما أخذوا عن أهل البادیة

أما  ،كل ما سمعوه في البادیة ینتمي إلى مستوى واحد عن العرب البداوة حیث اعتبروا أنّ 
  .)2(الحضر فقد كانت متعددة المستویات نظراً للفوارق الشاسعة في اللهجاتالمرویات عن 

مق في فقد آثر العلماء في المروي عنه أن یكون أع: مقیاس أحوال هؤلاء العرب .3
فالأعرابي الفصیح هو الذي عاش في البادیة وقلَّ  .)3(وألصق بعیشة البادیة ،التبدي

كثه ،اختلافه إلى المدینة یكون  لنه فإنّ  ،أما إذا لان جلده للحضارة ،ولم یطل فیها مُ
لأن لین الجلد والتنعم بأسباب الحضارة یؤدیان إلى الاستجابة  ؛جدیراً بالاحتجاج
 .)4(غة الفاسدة في المدنغیر المحمودة لل

أن الاهتمام بهذه المقاییس یكون مرده إلى الوثوق من سلامة لغة المحتج وهكذا نرى 
  .به وعدم تطرق الفساد إلیها

  
  أدلة الاحتجاج 3.1

والقیاس،  والإجماعقسم العلماء أدلة النحو أو الاحتجاج إلى ثلاثة أقسام هي السماع 
صر حدیثنا في هذا ف إلیها استصحاب الحال، وسنقأضا ثم جاء بعدهم من العلماء من

                                                   
 .29أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص)1(

 .29أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص)2(

 .20الأفغاني، في أصول النحو، ص )3(
 ..62الحلواني، أصول النحو العربي، أفریقیا الشرق، ص )4(
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السماع والقیاس؛ وذلك لكثرة استخدام هذین الدلیلین في كتاب : البحث على دلیلین هما
  .الإنصاف

  
  السماع 1.3.1

   :مفهومه وأهمیته
والنقل لغةً  ،السماع بالنقل وهناك من سمى )1(الأذن من السَّمع وهو حِسُّ السماع لغة 
  .)2(نقله ینقله نقلاً فانتقل والتنقل التجول ،من موضع إلى موضع آخرتحویل الشيء 

نْ یوثق بفصاحته فشمل كلام االله وكلام  أما السماع اصطلاحاً فهو ما ثبت في كلام مَ
  .)3(نبیه وكلام العرب الفصحاء نظماً ونثراً 

حددة بأنه ما نقله العلماء من نصوص لغویة بشروطها الم :ویعرفه الدكتور محمد خان
  .)4(ومن مصادرها المتعددة ،واعتبروها من أصول اللغة

هو السماع  ،ویرى الدكتور علي أبو المكارم بأن ما یرویه العالم  بعد سماعه بنفسه
ا ما یرویه عالم آخر أو عن مصنف من المصنفات  ،أو عن جیل سابق من العلماء ،وأمّ

ن ،اللغویة وعلیه فالسماع هو ما نعده روایة أو كتاب من كتب النحو فلا تعده سماعاً وإ
  .)5(للمادة اللغویة عن الناطقین لهاالأخذ المباشر 

والسماع بمصطلح السیوطي هو النقل بمصطلح الأنباري فالمصطلحان مترادفان، 
ومصادر  ،مصادر منقولة: ویفضل الأنباري النقل لیلمح إلى أنّ مصادر النحو نوعان

  .)6(معقولة

                                                   
 .255، ص7ابن منظور، لسان العرب، مادة سمع، ج )1(

 .344، ص14ابن منظور، لسان العرب، مادة نقل، ج)2(
 .24السیوطي، الاقتراح، ص )3(

 .30خان، أصول النحو، ص )4(

 .20أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص )5(
 .30أصول النحو العربي، صنحلة،  )6(
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وقد ذهب بعضهم إلى أن النقل أعم من  ،قل والسماع مترادفانویمكن القول بأنَّ الن
وقد  السماع، فالمسموع عند العرب منقول ولیس كل منقول مسموع، وقد یكون النقل مباشراً 

لاشتماله على الروایة وهي  ،السماع أشمل من النقل أنّ  نلا یكون، ورأى بعض المعاصری
  .)1(وعلى مشافهة الأعراب ،النقل

  اع ومكانتهأهمیة السم
، )2(وتكمن أهمیته السماع بأنه یعتبر طریقاً مهماً في جمع المادة اللغویة ثم تحلیلها

وحداثة تقالید الكتابة جعلت الكلام المسموع یبدو  ،ي الكلام بحكم قدمهافتقالید السماع ف
 وأوغل في سلوك ،أكثر أهمیةً من الكلام المنظور؛ ذلك لأنه أدخل في الحیاة من الكتابة

  .)3(الفرد والمجتمع حتى أنّ بعض العلماء زعموا بأنّ التفكیر لا یتمُّ بدون الكلمات
ا عن مكانة السماع فقد حظي بما لم یحظ به أصل من الأصول النحویة فهو الأول  أمّ

 ،ولا یلتفت إلى غیره ،فیها وهو الباب الأكثر في اللغة حتى أن بعض اللغة لا یؤخذ إلا به
ولو أنّ هذا القیاس لم تؤخذ " قال سیبویه . فإنّ السماع إذا ورد أبطله ومع مكانة القیاس

 هبغیر  یأخذونوبلغت مكانة السماع لدى العلماء أنهم أحیاناً لا " تهایالعرب الموثوق بعرب
لا تدرك مصادر الفعل الثلاثي إلا بالسماع "  :حتى مع انعدامه، جاء عن السیوطي قوله

  .)4("السماعفلا یقاس على فعل ولو عدم 
الكتابة جعلت الكلام المسموع إنّ تقالید السماع في الكلام بحكم قدمها وحداثة تقالید 

ل في الحیاة من الكتابة وأوغل في یبدو أكبر أهمیة من الكلام المنظور، ذلك لأنه أُدخِ 
  .)5(حتى لقد زعم بعض العلماء أن التفكیر لا یتم بدون الكلمات ،سلوك الفرد والمجتمع

  

                                                   
 .89حسان، الأصول، ص )1(
 .20أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص )2(

 .46، ص1، ج2006، 5ومبناها، عالم الكتب، ط معناهاحسان تمام، اللغة العربیة  )3(

 .31نحلة، أصول النحو العربي، ص )4(
 .46، ص1حسان، اللغة العربیة مصادرها ومبناها، ج )5(
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  روع السماعف
ق التفر هو والشاذ  ،هو التتابع والاستمرار دسموع إلى مطردٍ وشاذ فالمطر مینقسم ال

  .)1(والتفرد
  :وقد جاء الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب

مطرد في القیاس والاستمعال معاً وهذا هو المطلوب والغایة لموافقتها السماع  .1
 .مراً ومررت بسعیدقام زیدٌ وضربت ع:العربي والقیاس الصناعي، نحو

وهو الكلام الذي وافق القواعد العامة المبنیة . مطرد في القیاس شاذٌ في الاستعمال .2
وذر، (كالماضي من یذر ویدع : على الأعم والأشمل لكنه ندر استعماله مسموعاً 

بقل(وقولهم ) وودع  ).باقل(على القیاس والأكثر على السماع ) مكانٌ مُ
وهو الكلام الذي كثر استعماله لكنه خرج : القیاس مطرد في الاستعمال شاذ في .3

. استحوذ واستنوق واستصوب: عن قواعد القیاس المبنیة على الأعم والأشمل نحو
ا القیاس  یقتضي قلب الواو ألفاً استحاذ واستناق ففهذا هو السماع فیها أمّ

 .)2(واتصاف
ولم  ،قواعد القیاسوهو الكلام الذي خرج عن  ،شاذٌ في الاستعمال شاذٌ في القیاس .4

ثوبٌ مصوون وفرس مقوود، : وهذا مجمع على رفضه كقولهم ،تستخدمه العرب
 .)3(مصون ومقود: فالأصل
  حدود السماع

ذلك  إلىإلیه في تدوین قواعد لغتهم یدفعهم ولجأوا اهتم النحاة بالسماع اهتماماً كبیراً 
وبها تستنبط أحكام  ،الشریففهي لغة القرآن الكریم والحدیث  ،الرغبة في الحفاظ علیها

الشریعة، فبعد امتزاج الحضارة الإسلامیة بالحضارات الأخرى في العراق والشام وغیرها 
                                                   

 .35سیوطي، الاقتراح، صال )1(

 .87عید، أصول النحو العربي، ص )2(

ــي بكـــر  )3( ــدین عبــــدالرحمن بـــن أبـ ــیوطي، جـــلال الـ ، المزهــــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهــــا، )ه911ت(السـ
 .35، ص1تحقیق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص
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شا فلم یجد وظهر اللحن وف ،ودخول عناصر غیر عربیة بین العرب فسدت ألسنة الناس
داً  ُ ارة ومن الذین لم تشب ألسنتهم شوائب الحض ،من مشافهة العرب الخلُص النحاة والرواة ب

وزمانیة  ،مكانیة: ویجعلون السماع في أطر ثلاثة ،ثم أخذ النحاة یجرون الانتقاءات
  .واجتماعیة

ُختار من المسموعتالان .1 فقد وقع الاختیار " نیقاء الاجتماعي للمستوى اللغوي الذي ی
من قبل النحاة في هذا المجال على اللغة الأدبیة دون لغة الكلام الیومي لعدة 

هذه اللغة الأدبیة تبدو في شكلها المكتوب بخاصة لغة واحدة على  أنَّ  ،أسباب منها
ذا اختلف نطقها على ألسنة القبائل بین الكشكشة والعجعجة فهي  ألسنة العرب، وإ

، يما زالت أقرب إلى الوحدة من اللهجات القبلیة المستعملة في الحدیث الیوم
 ،والحدیث النبوي الشریف ،كریمأضف إلى ذلك ما یشفع لها من أنها لغة القرآن ال

اع فإذا كان النحو إنما نشأ للحفاظ على جوالمأثور من الأمثال والأس ،والشعر
ُستخرج منه لغة القرآن الكریم لا سیما أنها لغة الدولة  ،القرآن الكریم فأولى به أن ی

لغة العرب جمیعاً أكثر مما  ىوالدواوین ولیس هناك من لهجة تستحق أن تسم
 .)1("هذه اللهجة الأدبیةتستحق 

قد حدد البصریون القبائل التي ف. الانتقاء المكاني لعدد من القبائل في وسط الجزیرة .2
قلون عنها ویسمعون منها فأخذوا عن القبائل الموغلة في الصحراء المتعمقة في ین

وأقاموا قواعدهم الأكثر والأشهر من كلامهم وأهملوا ما عداه مهما كان  ،البداوة
، ومن القبائل التي أخذ عنها البصریون قریشفصیح فقد  ،وأسد ،وتمیم ،وقیس ،اً

وعن  ،وبعض الطائیین ،وبعض كنانة ،ثم هذیل ،أخذ عنهم أكثر اللسان العربي
هذه القبائل أخذ الكوفیون لكنهم نقلوا كذلك عن القبائل التي خالطت الحضر كقبائل 

یضالحجاز وثقیف ولخم وجُذام وقُ   د وبكر وعبدالقیس وأزد عمانااعة وغسان وإ
ولعلّ أهم ما یمیز المدرسة الكوفیة من  ،وأهل الیمن وبني حنیفة وسكان الیمامة

                                                   
 94حسان، الأصول، ص )1(
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 ،وعبارات اللغة من جمیع العرب ،المدرسة البصریة اتساعها في روایة الأشعار
هم ّ هم وحضری ّ  .)1(بدوی

السماع ة على عصر یسمى عصر الفصاحة یجوز حاإن قصر الن: الزماني ءالانتقا .3
من نصوصه والاستشهاد بها على القواعد ولذا یسمى عصر الاستشهاد وقد وقع 
اختیار النحاة على فترة تبدأ بأول ما وصل إلیهم من نصوص العصر الجاهلي 
قون في ذلك بین شعر امرىء القیس  وتنتهي بنهایة القرن الثاني الهجري، لا یفرّ

دث في هذه الفترة من تطور في اللغة وشعر إبراهیم بن هرمة وقد لا یعتدون بما ح
 .)2(العربیة سجّله اللغویون ومؤرخو الأدب

  مصادر السماع
ة النص القرآني فهو أفصح أجمع النحاة :القرآن الكریم: أولاً  ا نطقت به ممّ  على حجیّ

العرب وأصح منه نقلاً وأبعد منه عن تحریف، وأقرّ النحاة بأنه كلام االله أجري على كلام 
ومن هنا ظهرت شواهد القرآن  ،وما یعنون ،وجاء القرآن على لغتهم ،فكلموا بكلامهمالعباد 

  .)3(الكریم في كتب النحو
فالقرآن الكریم هو الوحي المنزل على سیدنا  ،والقرآن الكریم والقراءات حقیقتان متغایرتان

ا القراءات فهي اختلاف ألفاظ ، أمّ عجازاً الوحي المنزل  محمد صلى االله علیه وسلم بیاناً وإ
المذكور كتابة أو نطقاً وضبطاً وهذا ما جعل التعدد في الأوجه الإعرابیة وهو بابٌ دخل 

  .)4(منه خلاف كبیر وجدل كثیر
به جاز  قرئفكل ما ورد أنه  ،ویعتبر القرآن الكریم مصدراً مهماً من مصادر السماع
، أما المتواتر فهو ما قرأ به )5(شاذاً الاحتجاج به في العربیة سواء أكان متواتراً أم آحاداً أم 

                                                   
 .94حسان، الأصول، ص )1(
 .95ول، صحسان، الأص )2(

 .33نحلة، أصول النحو العربي، ص )3(

 .34نحلة، أصول النحو العربي، ص )4(
 .37أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص )5(
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اء لا یمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عدداً ووصفاً  السبعة وهو ما رواه جمع من القرّ
ا  ،وى عن بعضهمأما الآحاد فهو ما رُ . إلى نهایة سند القراءة ولم یصل حدّ التواتر، أمّ

ا القراءة الشاذة ف الشاذ فهو ما كان عن غیر السبعة وقد أجمع  ،ما لم یصح سندهاهي أمّ
اء على أنّ أقوى القراءات ما توافر فیه الشروط التالیة صحة السند إلى رسول االله : القرّ

  .)1(وموافقة الرسم العثماني وموافقة العربیة ولو بوجهٍ من الوجوهصلى االله علیه وسلم 
مصادر النحو  یعتبر الحدیث النبوي مصدراً مهماً من :الحدیث النبوي الشریف: ثانیاً 

وقبل كلام  ،السماعیة وفیه من الفصاحة والبیان ما یؤهله لأن یأتي بعد القرآن الكریم
العرب، فهو وحيّ من االله إلى نبیه والحدیث النبوي كلُّ ما ورد عن النبي صلى االله علیه 

  .وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو صفة
ا الحدیث عند النحاة فهو قول الرسول العربي محمد صلى االله علیه وسلم ویهتم  أمّ

  .)2(ومنبع استدلالاتهم ومرجع أحكامهم ،لأنه موضع النحو ،النحویون بالقول
أي كما ورد  ،ویحتج بكلام النبي صلى االله علیه وسلم بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي

فقد  ،معنىمرویة بالالأحادیث العن النبي صلى االله علیه وسلم وذلك نادر جداً لأن أغلب 
ون قبل تدوینها فرووها بما أدت إلیه عباراتهم فزادوا ونقصوا وقدموا دتداولها الأعاجم والمول

غلب العلماء لم یحتجوا بما نقل عن النبي أ ومن هنا نجد أنّ  ،وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ
  .)3(لإثبات القواعد النحویة ،صلى االله علیه وسلم بالمعنى

أفصح الناس فكلامه فصیح موحى إلیه من  ،نبي صلى االله علیه وسلمومن المؤكد أن ال
  :بحدیثه ینقسمون على ثلاث طرائق هيمع ذلك فإن النحاة في الاستشهاد و  ،عند االله
ان وابن الطائفة منعت الاستشهاد به .1 : ومردّ ذلك إلى سببین هما ائغ،ض، كأبي حیّ

نما رویت  ،علیه وسلم أن الأحادیث لم تنقل كما سمعت عن النبي صلى االله وإ

                                                   
 .24السیوطي، الاقتراح، ص )1(

 .25، ص1980، 1الشاعر، حسن موسى، النحاة والحدیث النبوي، ط )2(
 .29السیوطي، الاقتراح، ص )3(
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 بشيءأئمة النحو المتقدمین من المصریین لم یحتجوا  والسبب الآخر أنّ  ،بالمعنى
 .)1(منه

زت الاستشهاد بالحدیث النبوي مطلقاّ كالرضي وابن هشام .2 وابن مالك  ،طائفة جوّ
 .)2(الذي فاقهم في الاستشهاد بالحدیث الشریف

الاحتجاج بالأحادیث التي اعتني  حیث جوز ،طائفة توسطت في ذلك كالشاطبي .3
 .)3(بنقل ألفاظها

ُراعوا أنّ الذین  ه كان ینبغي للنحاة أن ی ویرى الدكتور تمام حسان في كتابه الأصول أنّ
وهم  ،تلقیاً مباشراً عن الرسول صلى االله علیه وسلم كانوا من الصحابةتلقوا هذه الأحادیث 

واحداً منهم خانته ذاكرته في  والسلیقة فلو أنَّ  ،عربٌ خلص من ذوي الاختصاص
  .)4(خصوص اللفظ لأدى المعنى بألفاظ فصیحة من عنده

وتابعي التابعین فوجدناهم أحد  ،فإذا سلمنا بذلك انتقلنا إلى رواة الحدیث من التابعین
ا عرباً أقحاإ: فریقین ا حمّ مّ اً یصدق علیهم ما صدق على الصحابة رضوان االله علیهم، وإ

ین عرفوا بصدق حرصهم على حرفیة النصوص، ثم إنهم كان لدیهم من من الأعاجم الذ
لیهم من حیث المحافظة  البصر بنقد الحدیث سنداً ومتناً ما یدعو إلى الاطمئنان علیهم وإ

لك العصر قد خفف الحمل عن ن الاعتماد على التدوین في ذأولا سیما  ،على النص
عن  ا النص بالصورة التي تلقوهاد ضبطو فهم بذلك ق ،الحفّاظ من المحدثینذواكر 

  .)5(الصحابة أو التابعین ذي السلیقة

                                                   
ـــة،  )1( ــدیثي، خدیجـ ، 1981موقــــف النحــــاة مــــن الاحتجــــاج بالحــــدیث الشــــریف، دار الرشــــید للنشــــر، الحــ

 .16ص
 .16الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، ص)2(

 .25الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، ص)3(

 .100حسان، الأصول، ص )4(
 .101حسان، الأصول،ص)5(
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هؤلاء الأعاجم لم یكونوا یروون الأحادیث في عالم غیر عالم  نَّ أأضف إلى ذلك كله 
الأحادیث التي  ولم نسمع أنَّ  ،النحاة الذین بدءوا جهودهم النحویة في ظلّ مجتمعٍ فصیح

أو الرخص  ،فها الشعر العربي المشتمل على الضرائرمما خال أكثررووها خالفت القواعد 
وهي أقل  ،ویتركون الأحادیث ،وعلى الرغم من ذلك نرى النحاة یقیمون نحوهم على الشعر

مخالفةً لقواعدهم من الشعر وأنّ الروایة بالمعنى كانت شائعة في كثیر من الشواهد 
للشاهد الواحد فلماذا تكون الروایة الشعریة التي اعتز بها النحاة ویشهد بذلك تعدد الروایة 
  .)1(بالمعنى مانعاً من الاحتجاج بالنسبة للحدیث دون الشعر

  كلام العرب: ثالثاً 
ا العرب المحتج بهم فقد تطرقنا لذكرهم أثناء حدیثنا عن شروط الاحتجاج وسنعرض  أمّ

  .هنا لهم باختصار
وقیس وتمیم وهذیل  كأسدٍ  ،فقد قصر العلماء احتجاجهم على قبائل وسط الجزیرة

نعم النظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها یجد كتب  ،وبعض كنانه ُ وبعض الطائیین ومن ی
اللغویین أوفر حظاً في الاستشهاد بالشعر والنثر على السواء في إثبات معنىً أو استعمال 

  .)2(كلمة
ما بین  لم یكن النحویون على درجة واحدة من السماع عن العرب فقد تباینوا في ذلك

مستكثرٍ ینقل عن جمیع العرب بدویهم وحضرهم وهم الكوفیون وبین متشددٍ لا ینقل إلا عن 
ن الأخذ لا أن لكنهم اتفقوا على بق ذكرهم من القبائل وهم البصریو فصحاء العرب ممن س

یكون إلا بالمشافهة، مشافهة الأعراب بالوفادة علیهم أو الرحلة إلیهم ولهذا فقد قسم 
  .إلى طبقاتالشعراء 
 كامرئ القیس وطرفة وغیرهم: طبقة الجاهلیین .1
 .وهم الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام كلبید وحسّان: طبقة المخضرمین .2

                                                   
 .101حسان، الأصول، ص)1(
 .33السیوطي، الاقتراح، ص )2(
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وهم الذین كانوا في صدر الإسلام : نو یبقة المتقدمین ویقال لهم الإسلامط .3
 .كجریر والفرزدق

س فالإجماع على ویقال لهم المحدثون كبشار بن برد وأبي نوا ،طبقة المولدین .4
وأما الثالثة لصحیح بصحة الاستشهاد  ،الاستشهاد بشعر الطبقتین الأولیین

، وقیل  بت، وأما الطبقة الرابعة فالثابكاملها أنه لا یستشهد بكلامها مطلقاً
 .)1(من یوثق به منهمیستشهد بكلام 

  بعض القواعد في الاحتجاج
 .اً مطردٍ وشاذ، كما توضح سابق: تقسیم المسموع إلى .1
نما تشترط في الر  .2  .ياو لا تشترط العدالة في العربي المروي عنه وإ
 .یقبل ما ینفرد به الفصیح لاحتمال أن یكون سمع لغة قدیمة باد المتكلمون بها .3
 .لونهاموالتمیمیون یه) ما(اللغات على اختلافها حجة كلها فالحجازیون یعملون  .4
سال إلاّ لأن عیونه : تا معاً كقولهإذا اجتمع في كلام الفصیح لغتان فصاعداً أُعتبر  .5

َ . وادیها  .بالإسكان وبالإشباع وكلاهما لغة) هنعیو (فسُمِع
 .إذا دخل دلیل الاحتمال سقط به الاستدلال .6
 .ات على أوجه مختلفة ویكون الشاهد في بعضها دون بعضكثیراً ما تروى الأبی .7
رمة آخر الإسلامیین حدثین فابن هملا یحتج في اللغة العربیة بكلام المولدین وال .8

 .المحتج بأقوالهم وبشار رأس المحدثین
لا یوثق  نمولد أو مملر لا یعرف قائله مخافة أن یكون لا یحتج بشعر أو نث .9

 .بفصاحته
 .لا یحتج للقاعدة بكلام له روایتان متساویتان في القوة .10
 .والتوثق من ضبطه هلا یبنى على شاهد قبل تحری .11
كثیراً ما یكون داعیته الخطأ في المبنى والمعنى فیجب  ي بالكلام الأبتر إذفلا یكت .12

 .الرجوع إلى مصدر الشاهد
                                                   

 .67266نحلة، أصول النحو العربي، ص )1(
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ینبغي التفریق بین ما یرتكب للضرورة الشعریة وما یؤتى به على السعة  .13
 .)1( .والاختیار

أو نثر مصدراً رئیساً  ،وهكذا نرى أن علماء النحو اعتبروا كلام العرب من شعر     
ولكن الأخذ عن العرب لم یكن  ،في استخراج الأصول وتقعید القواعد وا علیه النحاةاعتمد

ومنها ما یتعلق  ،عشوائیاً بلا شروط فقد وضع العلماء شروطاً منها ما یتعلق بالزمان
  . ومنها ما یتعلق بالأشخاص ،بالمكان

  
  القیاس 2.3.1

اس في هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه والقی: مفهوم القیاس
قدرته : وهو مصدر قایس الشيء بالشيء مقایسة وقیاساً  ،وضع اللسان بمعنى التقدیر

یْس رمح أي قدر رمح وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدیر دار وقومنه المقیاس أي المق
جراء حكم الأصل على  الفرع بحكم الأصل، وقیل هو حمل فرع على أصله بعلة وإ

  :حدثون بالعبارات الآتیةوقد عبَّر عنه الم .)2(الفرع
إلحاق ما لم یسمع من العرب بذاته بما سمع عنهم النطق بنوعه في حكم ثبت بهذا       

  .)3(النوع بطریق الاستقراء أو محاكاة العرب في طرائقهم اللغویة وحمل كلامنا على كلامهم
الأحكام ویرى الدكتور محمد عید في كتابه أصول النحو بأن القیاس النحوي هو       

النحویة التي تصدق على النصوص اللغویة الواردة بطریقة واحدة أخذت منها القاعدة ثم 
  .)4(تعمم تلك القاعدة على النصوص التي لم ترد

                                                   
 .69-62الأفغاني، في أصول النحو، ص )1(
 .93الأنباري، لمع الأدلة، ص)2(

ــــة الـــــدعوة  )3( ــحاق إلــــى ســــیبویه، كلی ـــاس النحــــوي مــــن عبـــــداالله بــــن أي إســ الخــــلاب، مفتــــاح رجــــب، القیـ
 .203، ص1996، 1الإسلامیة، ط

 .95حو، صعید، أصول الن )4(



18 
 

فیها إلحاق أمر بأمر آخر لما  ویرى الدكتور أبو المكارم بأن القیاس عملیة شكلیة یتم
: أربعة ق به ولهذه العملیة أطرافٌ ا ألُحهما من شبه أو علة فیعطي الملحق حكم مبین

  .)1(المقیس والمقیس علیه والجامع بینهما والحكم
  أهمیة القیاس ووظیفته

فلولاه لضاقت اللغة على الناطقین بها فهو  ،هو الأصل الثاني من أصول النحو
ل القیام على اللغة ومكّن الإنسان من النطق  بآلاف من الكلم والجمل دون أن  ّ طریق سه

  .لالة مهیمنة على القواعد كلهاظفقانونه عام  ،سمعه من قبلتقرع 
ه قیاس ولهذا قیل الأنباريویرى  النحو علمٌ بالمقاییس المستنبطة : بأن النحو كلّ

، أما ابن جني فیرى أن مسألة واحدة من القیاس أنبل )2(النحوأنكر فمن أنكر القیاس فقد 
   .)3(وأنبه من كتاب لغة

  ت القیاس وتطوره نظرة سریعة في بدایا
النحاة ویرى ابن سلام في طبقاته بأن  القیاس قدیم قدم النحو حیث استعمله أوائل 

ثم جاء عبداالله بن أبي إسحاق الذي قیل  ،هو أول من استعمل القیاس ،أبا الأسود الدؤلي
ومن الذین ساروا على منهجه عیسى بن " أول من بعج النحو ومدّ القیاس والعلل" )4(عنه
  .)5(ویونس بن حبیب ،وأبو عمرو بن العلاء ،عمر

اساً : فقد كان كما قیل ،ولما جاء الخلیل أسهم في القیاس إسهاماً منقطع النظیر قیّ
وكاشف قناع القیاس في  ،كان سید قومه: وقد قیل في حقه ،ویمدّ أطنابه ،یجید القیاس

                                                   
 .13أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص )1(

 .95الأنباري، لمع الأدلة، ص)2(
 .77عید، أصول النحو العربي، ص )3(

الجمحي، محمد سلام ابن عبداالله، طبقات فحـول الشـعراء، تحقیـق محمـود محمـد شـاكر، دار المـدني،  )4(
 .92جده، وینظر حسان، الأصول، ص

 .39نحوي، صالخلاب، القیاس ال )5(
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اه وكذلك فعل تلمیذه سیبویه الذي اهتم كثیراً بالقیاس، ث.)1(علمه م ألف الأخفس كتاباً سمّ
ا من الكوفیین فیبرز الكسائي الذي اعتدّ بالقیاس .)2( )المقاییس( إنما : نقل عنه قوله ،أمّ

ذا ما بلغنا القرن الرابع الهجري یبز  نجم ابن جني الذي بلغ من  غالنحو قیاسٌ یتبع، وإ
   .)3(القیاس أوجه

  أنواع القیاس وأقسامه
  :هي ن القیاس أنواعٌ ور تمام حسّان بأیرى الدكت

َ قیا ، وذلك كإعراب الفعل المضارع فیه العلة س الشبه وهو القیاس الذي لم تراع
وهو شبه في الحركات والسكنات  ،ه باسم الفاعل دون علة تذكر إلاّ مجرد هذا الشبهلشبه

ة ومثال ذلك قیاس رفع  ،وهو ما كانت فیه العلة مناسبة: وتعاقب المعاني علیه، قیاس العلّ
نائب الفاعل قیاساً على الفاعل بعلة الإسناد، أما النوع الأخیر من أنواع القیاس فهو قیاس 

مبنیة لاطراد البناء في ) لیس(الطرد وذلك إذا كانت العلة غیر مناسبة مثل قول النحاة إن 
كل فعل غیر متصرف وهذه علة غیر مناسبة أما العلة المناسبة فهي أن الأصل في 

  .)4(والقیاس على الأصل علة مقبولة الأفعال البناء
ویرى السیوطي في كتابة الاقتراح بأن للقیاس أربعة أقسام هي حمل فرع على 

وحمل ) ثور، ثورة(أو تصحیحه لصحة المفرد مثل ) قیمة، قیم(أصل كإعلال المفرد مثل 
أو تصحیحه لصحة فعله ) یاماً قام، ق(أصل على فرع كإعلال المصدر لإعلال فعله 

وتحذف آخر الفعل المعتل المجزوم حملاً على حذف الحركات، وحمل ) قِواماً : تمقاو (
وأخیراً . كإجازتهم تصغیر أو فعل التعجب حملاً على أفعل التفضیل: نظیر على نظیر

                                                   
 .104، وینظر أیضاً نحلة، أصول النحو، ص128الخلاب، القیاس النحوي، ص )1(

 .105نحلة، أصول النحو، ص )2(

 .109نحلة، أصول النحو، ص )3(
 .168حسان، الأصول، ص )4(
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أولها لنفي ) لن(على الجزم و حملاً حمل ضدٍ على ضد ومن أمثلته النصب بـ لم 
   .)1(الماضي والثاني لنفي المستقبل

  كان القیاسأر 
 ،وهي النصوص اللغویة المنقولة عن العرب: المقیس علیه وهو الأصل .1

سواء كان النقل بواسطة السماع أو الروایة وسواء كانت الروایة تحت طریق 
وكذلك الأمر في القواعد النحویة التي وضعها النحاة  ،أو التدوین ،المشافهة

ا أن  ،ثلاثةوالمقیس علیه أحد أمور  ،بعد ملاحظة هذه النصوص فهو إمّ
  .)2(أو قلیلاً لا یطرد أو شاذاً  ،یكون كثیراً مطرداً 

وهو محمولٌ على كلام العرب غیر مسموع عنهم لكنه : المقیس وهو الفرع .2
فهو من كلامهم والمقیس نوعان  ،وما قیس من كلام العرب ،من كلامهم

بحث مسموع غیر مطرد وهو ما تكلمت به العرب وكان مشكلاً فأحوج أن ی
وغیر مسموع عن ) حاحیت وعاعیت(عن أصوله وتقدیراته نحو قولهم 

وقد قسمه  ،وهو لیس من كلامهم ،هو ما قیس على كلام العربو العرب 
ن ابن السراج إلى قسمین أحدهما ما بني من حروف الصحة كالبناء م

بٌ (فتقول ) جعفر(ضرب على  والآخر ما بني من المعتل بناء ) ضَرْ
 .)3(في كلامهم مثاله إلاّ من الصحیح ئالصحیح ولم یج

وهو إعطاء المقیس حكم المقیس علیه والأحكام التي یستعملها : الحكم .3
الوجوب أو الامتناع أو الحسن أو القبح : النحاة قد تكون على النحو التالي

أو الضعف أو الجواز أو مخالفة الأولى أو الرخصة، ویقسم الحكم إلى 
اله عن العرب ولا خلاف بین النحاة في جواز حكم ثبت استعم: قسمین هما

                                                   
 .66-63السیوطي، الاقتراح، ص )1(

 .95أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص )2(
 .176حسان، الأصول، ص )3(
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القیاس على قاعدة هذا الحكم، وحكمٌ ثبت بالقیاس والاستنباط وفیه خلاف 
 .)1(بین النحاة

یبین علة الإعراب أو البناء على الإطلاق أو  –وهي تفسیر : العلة .4
وللتعلیل أهمیة كبیرة في توضیح القواعد . الخصوص وفقه أصوله العامة

والكشف عن شيءٍ من أسرار هذا العلم والأسس التي اعتمد علیها  ةسوالأقی
 .)2(منذ نشأته وقد شبه التعلیل بالمذكرة التفسیریة المصاحبة للقوانین

وسنذكر مثالاً یوضح أركان القیاس فعندما تركب قیاساً في الدلالة على رفع ما 
یكون مرفوعاً قیاساً  اسم أسند الفعل إلیه مقدّماً فوجب أن: لم یسمَّ فاعله فنقول

والحكم هو الرفع والعلة  نائب الفاعلعلى الفاعل فالأصل هو الفاعل والفرع هو 
  .)3(الجامعة هي الإسناد

وأخیراً نرى مدى أهمیة القیاس في التقعید النحوي فالقیاس مكن الإنسان من النطق 
لیل الظواهر وشرحها بآلاف الكلمات والجمل كما أنّ القیاس یسهم في استنباط القواعد وتع

  .وتحلیلها وقد یؤدي القیاس إلى رفض ظاهرة

                                                   
 .134نحلة، أصول النحو، ص )1(

 .237الخلاب، القیاس النحوي، ص )2(
 .113نحلة، أصول النحو العربي، ص )3(



22 
 

  الفصل الثاني
  الاحتجاج بالقرآن والقراءات القرآنیة

  
  مفهوم الاحتجاج بالقراءات القرآنیة 1.2

وهي في  ،تلا تلاوةً : وهي مصدر قرأ قراءةً وقرآناً بمعنى ،جمع قراءة: القراءة لغةً 
ل قرأتُ الماء في الحوض أي جمعته فیه، وسمي القرآن والضم تقو  ،الأصل بمعنى الجمع

ا اصطلاحاً فقد عرفها ابن  ،قرآناً لأنه یجمع الآیات والسور ویضمها إلى بعض، أمّ
ویرى الشیخ  .)1(ي بأنها علم بكیفیة أداء كلمات القرآن الكریم واختلافها بعزو الناقلةزر الج

لنطق بالكلمات القرآنیة وطریق أدائها اتفاقاً عبدالفتاح القاضي بأنها علمٌ یعرف بــ كیفیة ا
  .)2(واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله

ا المراد بالأحرف السبعة التي نزل به القرآن فإنّ ذلك یعني سبع لغات من لغات  أمّ
وهذه اللغات السبع متفرقة  ،ن یكون في الحرف الواحد سبعة أوجهأولیس معناه  ،العرب

نزل بلغة  اوبعضه ،نزل بلغة هواز اوبعضه ،نزل بلغة قریش افي القرآن الكریم فبعضه
ه واحدة ولیس  اهذیل وبعضه بلغة أهل الیمن، وكذلك سائر اللغات ومعانیها في هذا كلّ

  .)3(معنى تلك السبع أن یكون الحرف الواحد یقرأ على سبعة أوجه

                                                   
، منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین، )ه822ت(ي، شــمس الــدین بــن خیــر محمــد بــن یوســف زر ابــن الجــ )1(

 .9، ص1، ج1999، 1دار الكتب العلمیة، ط

ــــدال )2( ــو طــــاهر عبــــدالقیوم عب ــندي، أبــ ــــة الإمدادیــــة، طالســ ، 1غفور، صــــفحات فــــي علــــوم القــــرآن، المكتب
 .10-9، ص1ه، ج1415

ـــدالرحمن بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم المقدســـي الدمشـــقي  أبـــو )3( شـــامة، أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدین بـــن عب
ــاب العزیــــز، تحقیــــق)ه655ت( طیــــار آلتــــي قــــولاج، دار : ، المرشــــد الــــوجیز إلــــى علــــوم تتعلــــق بالكتــ

 .91، ص1ط ،1975صادر، بیروت، 
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" ه السلام قوله علیویرى أبو طاهر عبدالواحد بن أبي هاشم بأنهم قالوا في معنى 
إنهنّ سبع لغات لدلالة قول ابن مسعود رضي االله عنه " أنزل القرآن على سبعة أحرف

  .)1(هلمّ وتعالَ وأقبلْ : إنّ ذلك كقولك: وغیره
الحروف أو  ویرى الإمام الزركشي بأن القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة

  .)2(یل وغیرهاكیفیتها من تخفیف وتثق
  

  تجاج بالقرآن والقراءات القرآنیةأهمیة الاح 2.2
والقرآن الكریم هو الوحي  ،یعتبر القرآن الكریم المصدر الأساسي الذي بنى علیه

والحقیقة أن إعراب  .)3(المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم للبیان والإعجاز
ثلاثة وعلیه ثمة علوم  ،ولا ینفصل عن علم القراءات ،القرآن الكریم ضروري للتفسیر

مترابطة هي علم التفسیر وعلم الإعراب وعلم القراءات، ومن هنا نلاحظ أن معظم كتب 
  .)4(وبالتالي إلى وجوه الإعراب ،التفسیر لا تخلو من إشارات إلى وجوه القراءة المختلفة

حیث تكفّل  ،السماعمصادر  ویعد القرآن الكریم أوثق نص وصل إلینا فاحتلَّ أعلى
ه حجة ،فیه من دقة في النقل والضبطلما  فظه،االله بح  ،ولذلك أجمع اللغویون على أنّ

حیث یرى الإمام السیوطي بأن كلّ ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به سواء أكان 
  .)5(متواتراً أم آحاداً أم شاذاً 

                                                   
 .147أبو شامة، المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، ص )1(

محمـد : الزركشي، أبو عبداالله بدر الدین محمـد بـن عبـداالله بـن بهـاء، البرهـان فـي علـوم القـرآن، تحقیـق )2(
 318، ص1، ج1أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

 .318م القرآن، صالزركشي، البرهان في علو )3(

، إعـــراب )ه338ت(النحـــاس، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن یـــونس المـــرادي النحـــوي )4(
 .7، ص1ه، ج1421، 1القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .36السیوطي، الاقتراح، ص)5(
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رادة الیسر بها  وقد وردت القراءة على سبعة أحرف للتخفیف على هذه الأمة وإ
جابةً لقصد نبیها أفضل الخلق  ،هالرفاً وتوسعةً ورحمةً وخصوصیة لفظوالتهوین علیها ش وإ

لیقرأه على حرف فأستأذن  ،في التخفیف على أمته حیث أتاه جبریل مرسلاً من عند االله
  .)1(الرسول حتى یهون على الأمة حتى بلغ سبعة أحرف

التحریف وتسهم القراءات في العصمة من الخطأ بالكلمات القرآنیة وصیاغتها عن 
  .)2( والعلم بما یقرأ به كلّ أئمة القراءة والتمییز بین ما یقرأ به وما لا یقرأ به ،والتغییر

ومن فوائد تعدد القراءة أنها تجمع الأمة الإسلامیة الجدیدة على لسانٍ واحدٍ یوحد 
سنة بینها، وهو لسان قریش الذي نزل به القرآن الكریم، والذي انتظم كثیراً من مختارات أل

وأسواق العرب المشهورة فوحدة  ،القبائل العربیة التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج
  .)3(هم العوامل في وحدة الأمةأاللسان العام من 

 امرأةَ أَو كَلالَةً يورث رجلٌ كَان وإِن{ن حكم من الأحكام كقوله یاكما تسهم القراءات في ب

لَهأخٌَ و أَو تكُلِّفَ أُخل داحا ومهنم سدوله أخ أو {، قرأ سعید بن أبي وقاص )13:النساء{ ﴾الس
م بزیادة لفظ من أم فتبین بها أن المراد بالأخوة في هذا الحكم الإخوة للأم أمن } أخت

نْ كانوا لأب وهذا مجمع علیه   .)4(الأشقاء ومَ
 فَاعتَزلِوُاْ {قراءتین كقوله تعالىكما قد تجمع القراءات بین حكمین مختلفین بمجموع ال

، قُرىء بالتخفیف والتشدید في حرف }222: البقرة{ ﴾يطهْرن حتَّى تقَْربوهن ولاَ الْمحيضِ في النساء

                                                   
الضـــباع علـــي محمـــد : ي، شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر، النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، تحقیـــقزر ابـــن الجـــ)1(

 .22، ص1، المطبعة التجاریة الكبرى، ج)ه1380ت(

ءات العشـر المتـواترة االبـدور الزاهـرة فـي القـر ) ه1403ت(القاضي، عبدالفتاح بن عبدالغني بـن محمـد  )2(
 7، ص1من طریق الشاطبیة والدرة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج

ـــدالعظیم  )3( عرفـــان فـــي علـــوم القــــرآن، مطبعـــة عیســـى البــــابي ، مناهــــل ال)1367ت(الزرقـــاني، محمـــد عب
 .146، ص1، ج3الحلبي وشركاه، ط

 .147الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص)4(
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وجوب المبالغة في طهر  ،ولا ریب أن صیغة التشدید والتشدید ،الطاء من كلمة یطهرن
الزیادة في المعنى، أما قراءة التخفیف فلا ى تدل على النساء من الحیض؛ لأن زیادة المبن

أن الحائض لا یقربها زوجها حتى : تفید هذه المبالغة ومجموع القراءتین یحكم بأمرین هما
وذلك بانقطاع الحیض، وثانیهما أیضاً أنّ زوجها لا یقربها إلاّ إن بالغت  ،یحصل الطهر

 ،ي كلیهما في جواز القرب من النساءفي الطهر وذلك بالاغتسال فلا بد  من الطهر ف
  .)1(وهو مذهب الشافعي ومن وافقه

ولكن في حالتین مختلفتین كقوله تعالى  ،وقد تدل القراءات على حكمین شرعیین
 ﴾ الْكَعبين ىإلَِ وأَرجلَكُم بِرؤوسكُم وامسحواْ الْمرافقِ إلَِى وأيَديكمُ وجوهكمُ فاغْسلُواْ {في بیان الوضوء

لأن العطف جرها فالنصب یفید طلب غسلها بوقد قرئ بنصب لفظ أرجلكم و } 6:المائدة{
لأن العطف على لفظ  ؛على لفظ وجوهكم المنصوب وهو مغسول، والجر یفید طلب المسح

  .)2(وهو مسموح ،رؤوسكم المجرور
 نُودي إذِاَ آمنوا الَّذين يهاأَ يا {وتسهم القراءات في دفع توهم ما لیس مراداً كقوله تعالى 

لَاةلصن لمِ موي ةعمْا الجوعكْرِ إلَِى فاَسذ وقرىْ فامضوا إلى ذكر االله، فالقراءة }9:الجمعة{ ﴾ اللَّه ،
ولكن القراءة الثانیة رفعت هذا  ،الأولى یتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى الصلاة

وتسهم القراءة أیضاً في بیان لفظ مبهم  ،ست من مدلوله السرعةالتوهم لأن المضي لی
فبینت القراءة الثانیة معنى  ،، وقرئ كالصوف}5:القارعة{ ﴾الْمنفوُشِ  كاَلعْهنِ {كقوله تعالى 
  .)3(القراءة الأولى

نحو قوله تعالى في  ،القراءة على تجلیة عقیدة ضل فیها بعض الناس كما تعمل
، جاءت القراءة }20:الإنسان{ ﴾كبَِيرا  وملْكًا نعَيما رأَيت ثمَ رأَيت وإِذاَ { وصف الجنة وأهلها

كاً (بضم المیم وسكون اللام  لْ وكسر اللام فرفعت القراءة  ،وجاءت قراءة أخرى بفتح المیم) مُ
                                                   

 .148الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص)1(

 .148الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص)2(
 .148ن، صالزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآ)3(
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لأنه هو  ؛الثانیة نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقیدة رؤیة المؤمنین الله تعالى یوم القیامة
  .)1(الملك وحده في تلك الدار

أنهما یعتبران مصدراً أساسیاً للاستشهاد  ،وخلاصة القول في أهمیة القرآن والقراءات
 تعدثریةً على الدوام، والقراءات كما قرأنا  یجعلاهافهما یغنیان اللغة  ،في تقعید النحو

ل المصادر القرآن وقراءاته من أجكما یعتبر  ،للغات التي نزل بها القرآن الكریم یاً واف سجلاً 
وهي كلام االله الذي تعهد بحفظه كما بین ذلك في كتابه العزیز وكذلك  ،ها كیف لاوأقوا

الأمر بأن سخّر له علماء أجّلاء یتحرون الدقة والضبط فیه، كما تعمل القراءات المتعددة 
  .على التخفیف والتهوین على الأمة الإسلامیة

  
  كریم بالقراءات وأنواعهاعلاقة القرآن ال 3.2

رآن الكریم بالقراءات القرآنیة أشرنا في بدایة هذا الفصل إلى العلاقة التي تربط الق
  .وعلم الإعراب ،وعلم التفسیر ،وهي علم القراءات ،مترابطة مع بعضها اً ثمة علوم نَّ وأ

اء في وسنتطرق في هذا العنوان إلى العلاقة بین القرآن والقراءات القرآنیة وللعلم
  :هذا الموضوع عدة آراء هي

ودلیله أن القرآن هو الوحي  ،متغایرتان نیرى الإمام الزركشي بأنهما حقیقتا .1
اءات اختلاف ألفاظ وأنّ القر  ،المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

لأن فیها أشیاء لا تحكم إلاّ  ،ولا بدّ من التلقي والمشافهة ،دائهاالوحي وكیفیة أ
 .)2(والمشافهة بالسماع

لأن القرآن مصدر  ،یرى الدكتور محمد سالم محیسن أنهما حقیقتان بمعنى واحد .2
كما أن أحادیث  ،عنى واحدمرادف للقراءة والقراءات جمع قراءة فهما حقیقتان بم

                                                   
 .149الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص)1(

ــــة الإمدادیــــة، ط )2( ــــدالغفور، صــــفحات فــــي علــــوم القــــرآن، المكتب ـــاهر عبــــدالقیوم عب ــو طـ ــندي، أبــ ، 1الســ
 .17، ص1ه، ج1415
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رآن على سبعة أحرف تدلّ دلالة واضحة على أنه لا فرق بینهما فكل نزول الق
 .)1(منهما وحيٌ منزل

ن تغایراً تاماً كما أنهما محمد إسماعیل أنهما لیسا متغایری تور شعبانویرى الدك .3
كل؛ وذلك لأن بل بینهما ارتباط وثیق كارتباط الجزء بال ،لیسا متحدین اتحاداً كلیاً 

القرآن كله، بل توجد في بعض ألفاظه فقط كما أن  القراءات لا تشمل كلمات
أجمعت الأمة على عدم قرآنیة  وقد ،تعریف القراءات یشمل المتواترة والشاذة

 .)2(القراءات
وهكذا نرى أن القراءات تحمل قدراً ومنزلةً رفیعة لتعلقها بالقرآن الكریم كلام االله عز 
وجل فالقراءات المتعددة تعتبر مصدراً مهماً لكافة علوم العربیة والشریعة یحتاج إلیها 

  .الأدیب والنحوي والمفسر والمقرئ
وهي ما رواه جمع عن  ،كل نوع ضابط فهناك القراءة المتواترةوللقراءات أنواع ول

جمع لا یمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وهناك أیضاً القراءة المشهورة وهي ما صحّ 
الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربیة ووافق أحد المصاحف  لسندها بأن رواها العد

اء ولكن لم تصل إ ،العثمانیة لى درجة التواتر، وهناك القراءة الصحیحة واشتهرت عند القرّ
وهذه لا یقرأ بها ولا یجب الاعتقاد بها، أما القراءة الشاذة فهي ما لم یصح سندها، وهناك 

وهي ما ینسب إلى قائلها من غیر أصل، وأخیراً القراءة الشبیهة  ،أیضاً القراءة الموضوعة
  .)3(سیروهي ما تراد على وجه التف ،بالمدرج من أنواع الحدیث

  احتجاج علماء النحو بالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة
لقرآني، بل أجمعوا على أنه أفصح علماء النحو في الاحتجاج بالنص الم یختلف 

ما نطقت به العرب، والأصحّ نقلاً والأبعد عن التحریف، بالإضافة إلى أنه نزل بلسان 
م وقت نزوله من قریب أو بعید بل انبهروا ولم یتعرض أحد لعربیة القرآن الكری ،عربيٍ مبین

                                                   
 .17السندي، صفحات في علوم القرآن، ص)1(

 .18السندي، صفحات في علوم القرآن،ص)2(
 .256، ص1، ج2000، 24احث في علوم القرآن، دار العلم للملایین، طالصالح، صبحي، مب )3(
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وا بما وصل إلیه من درجات البیان وأقرّ العلماء بأنه كلام االله أجري على العباد،  ،به وأقرّ
فجاء القرآن على لغتهم، ومن هنا ظهرت شواهد القرآن الكریم في كتب النحو منذ سیبویه، 

  .)1(رد عن العرب من شعر أو نثروالذي كان یورد هذه الشواهد مقرونة في الأغلب بما و 
والقرآن الكریم هو الوحي المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم باللفظ 
العربي الفصیح المنقول إلینا بالتواتر، والمجمع على قراءته بالطرائق التي وصلتنا ، ولقد 

، واتفقوا على الاحتجاج به وبقراءته إذا  أجمع العلماء على ضبطها وتحدیدها متناً وسنداً
والقراءات كما بینا هي اختلاف ألفاظ الوحي في  ،توافرت فیها الشروط المجمع علیها

: الحروف وكیفیة أدائها من تخفیف وزیادة ونقصٍ وتغییر حركة وشروط صحتها هي
  .)2(صحة السند، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة العربیة ولو بوجه من الوجوه

فلولا القرآن الكریم لما نشأ  ،عربي ارتباطاً وثیقاً بالقرآن الكریموترتبط نشأة النحو ال
والقرآن الكریم من أهم  ،هذا العلم الذي سیطر فیما بعد على كل علوم اللغة العربیة وآدابها

وذلك خوفاً من  ؛الأسباب التي جعلت العلماء یفكرون في وضع اللبنة الأولى لهذا العلم
  .)3(اللحن في قراءته

صل السابق، خوفاً على سلامة اللغة فكما ذكرنا في ال النحوحتاج العرب إلى وقد ا
ه علماء النحو إلى أنّ  ،ختلاط بالأعاجم نتیجة الفتوحات الإسلامیةالا دالعربیة بع حیث تنبّ

فساد الدین، كما ویعتبر اللحن    هذا الأمر سیؤدي إلى فساد اللغة العربیة وإ
ن اللغة العربیة وجمعها، واستنباط قواعد النحو وتصنیفها الباعث الأول لتدوی ،كما ذكرنا

  .)4(فالخوف على العربیة جعل هؤلاء العلماء یتضافرون لصیانة العربیة

                                                   
 .33نحلة، أصول النحو العربي، ص)1(
 . 32خان، أصول النحو العربي، ص )2(

، مؤسسـة علـي جــراح 2القـرآن الكـریم وأثـره فـي الدراسـات النحویـة، ط) 1978(مكـرم، عبـد العـال سـالم  )3(
 .45الصباح، الكویت، ص

 .10-7، دمشق، سوریا، ص1في أصول النحو، ط) 1951(عید الأفغاني، س )4(
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والتي  ،ودراسة النحو القرآني هي المفتاح الذي یفتح الأبواب المغلقة في النحو
قیام الن مبدّ استعصت على كثیر من العلماء، فتراكیبه وأسالیبه هي الأصل الذي لا 

التراكیب العربیة والأسالیب العربیة علیه والقرآن الكریم فیما اشتمل علیه من  بدراستها
معالجات أدبیة ولغویة ومتنوعة قد أسس للأسالیب والتراكیب التي استطاعت بعد أن قامت 

كیب أركان الحضارة، أن تستوعب أفكارها ومعانیها وأن تكون تلك الأسالیب والأفكار والترا
وسائر ألوان الحیاة الجدیدة ، بالإضافة إلى كونها أداة التعبیر الأدبي  ،وعاءً للعلم والفلسفة

ن تكون أسالیبه وتراكیبه المثال الذي البلیغ، فالقرآن إذن هو الأحرى بأواللغوي المؤثر 
  .)1(یقتدي به ویهتدي به

ذا أنعمنا النظر فیما أورده علماء النحو من شواهد القرآن الكریم وجدنا أنهم  وإ
، فهذا سیبویه یستشهد بالقرآن والقراءات  یعتدون بالقرآن والقراءات القرآنیة اعتداداً واضحاً

لیبین بها وجهاً من وجوه  یذكرهاقراءة بل كان  یخطئأو  ،القرآنیة، ولم یكن یلحن قارئاً 
ساً معروفاً فإذا العربیة، وعرف عنه أیضاً استشهاده بالقراءات الشاذة إذا لم تخالف قیا

خالفت القراءة القیاس أعرض عنها، وتجنب الإشارة إلیها أو ذكرها وذكر رأي بعض 
لغویة  أساتذته فیها دون تعقیب منه، ویرى بعض الباحثین أن رفض سیبویه استعمالات

  .)2(على معارضته سیبویه الصریحة حیناً والخفیة حیناً للقراءاتمعینة ونقده بعضها دلیلٌ 
نة متبعة یجب حیان فهي عنده س وأب ،المتحمسین للدفاع عن القراءاتشد ومن أ

  .)3("راً من النحاة من یسیئون الظن بالقراءة، ولا یجوز لهم ذلكیكث:" قبولها حیث قال 
  

                                                   
نحـــو القـــرآن، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، بغـــداد، العـــراق، ) 1974(الجـــواري، أحمـــد عبدالســـتار  )1(

 .7-6ص

 .34نحلة، أصول النحو العربي، ص )2(
 .33خان، أصول العربي العربي، ص )3(
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بأنّ كل ما ورد أنه قرى به یجوز الاحتجاج به في  :ویقول السیوطي كما بینا سابقاً 
، وما ذكر من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لم العربیة سواء أكان متواتراً أم آ حاداً أم شاذاً

  .)1(یعلم فیه خلافاً بین النحاة
ا المبرد فقد ذهب إلى تخطئة القراءات القرآنیة إذا تعارضَ  مع القواعد النحویة،  أمّ

اء عن موقف كل من سیبویه والمبرد، فقد كان یقبل غیر القیاسي سواء  ویختلف موقف الفرّ
قراءات القرآنیة أم غیرها، إذا وجد له شاهداً یؤیده من كلام العر ب فإن لم أكان في ال

قبول القراءة عنده وقوفه على شاهد مؤید لها  ویتوقفیجد، لم یجد حرجاً في رفض القراءة 
  .)2(من كلام العرب سواء أكان الشاهد قیاسیاً أم غیر قیاسي

اء وضع العلماء ضوابط للقراءة التي یؤخذ بها فقدروا أن  وبعد سیبویه والمبرد والفرّ
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً فهي القراءة الصحیحة التي لا یجوز 
ذا لم توافق القراءة العربیة ولو بوجه من  ذا اختل هذا الشرط كانت القراءة شاذة، وإ ردُّها، وإ

ذا لم یكن السند  ا الوجوه النحویة فإنها تكون ضعیفة، وإ صحیحاً فإن القراءة تكون باطلة، أمّ
ما عداه فإنه یجعل القراءة ضعیفة، أو شاذة، لكنها عند كثیر منهم تظل صحیحة والنحاة 
البصریون تشددوا في شرط موافقة القراءة للعربیة ولو بوجه من الأوجه النحویة إذا كان 

  .)3(همهم التقعید للعربیة
اولة إدخال مسائل النحو في بوتقة والصیغة العامة للمذهب البصري هي مح

المنطق قبل الرجوع إلى كلام االله عزوجل وكلام العرب لعرض المسائل التي یناقشونها في 
  .)4(ضوئهما، ومن هنا كان أهم ما یمیز وأهم ما یرتكز علیه المذهب البصري هو القیاس

                                                   
اللغــة، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، جمهوریــة مصــر  جبـل، حســن محمــد حســن، الاحتجــاج بالشــعر فـي )1(

 .71العربیة،ص

 .35نحلة، أصول النحو العربي، ص )2(

 .41نحلة، أصول النحو العربي، ص )3(
 .91مكرم، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، ص )4(
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م كانوا وخلاصة الرأي في استشهاد نحاة البصرة على وجه العموم بالقراءات أنه
 ،جوا بها شاهداً من الشعرن یخرِّ أو أرادوا أ ،م تعارض قاعدة وصفوهایقبلونها غالباً إذا ل

دمت بما وضعوه من قواعد فإنهم یلجأون إلى التأویل طفإذا أص ،أو من كلام العرب
  .)1(والتخریج أو التضعیف والطعن فیها وفي من قرأ بها أو الإغفال وتركها

جهم الاستشهاد بالقراءات إلا إذا كان هناك شعر یسندها أو وقد استبعدوا من منه
أو قیاس یدعمها وسار على دربهم في هذا المجال النحاة  ،كلام عربي یؤیدها

  .)2(المتأخرون
ا الكوفیون وابن مالك فقد كان موقفهم مختلفاً عن البصریین، فقد  ،والسیوطي ،أمّ

ذا لم یكن له نظیر، ردّ أخذوا بجمیع القراءات واحتجوا بها فیما له نظ یر في العربیة، وإ
اء وأب   .)3(حه بعضهم وبنوا علیه قواعد وأحكاماً ابعضهم كما هو عند الفرّ

ووصلت إلى القمة  ،ت المدرسة الكوفیة بعد أن تطورت المدرسة البصریةأوقد نش
و في التطور، فعندما نشأت مدرسة الكوفة كانت مدرسة البصرة ینبوعاً لها یمدها بالنح

ال فلسفة ولا دعاة منطق فهم قبلوا قراءات القرآن التي جوالحیاة، وعلماء الكوفة لم یكونوا ر 
والنقل خلافاً للبصریین الذین كانوا  ،تتتجافى عن المنطق وأسالیبه لأنها تقوم على الروایة

یحكمون المنطق في اللغة ویفرضون أقیسته علیها وهم في مجال القرآن الكریم كانوا أكثر 
من البصریین في الاستدلال بآیاته والاحتجاج بأسالیبه، لكونهم یؤمنون أن القرآن جاء 

   .)4(بلغات فصیحة، فهو أحق بالقبول وأجدر بالأخذ
ل الشواهد ووجهها فهو  الأنباريأما  فقد أكثر من الاستشهاد بالقراءات القرآنیة وأوّ

ز أسلوبه ب إحصاء القراء للآیة الواحدة ویقوم یوثق القراءات وینسبها إلى أصحابها، وتمیّ
بالمفاضلة بین رأیین للبصرة  والكوفة، ویوجه القراءات خاصة التي لا توافق میوله 
                                                   

 .43نحلة، أصول النحو العربي، ص )1(
 .97سات النحویة، صن الكریم وأثره في الدرامكرم، القرآ )2(

 .45نحلة، أصول النحو العربي، ص )3(
 .123-121ن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، صمكرم، القرآ)4(
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البصریة، وتكون من حجج الكوفیین وقد كان له منهجه الخاص في عرض مسائله وفكره 
بواب النحو النحوي والمتتبع لكتابه الإنصاف یجد المسائل الخلافیة فیه تسیر وفق ترتیب أ
  .المتبعة في كتب النحو وفي كثیر ن مسائل الكتاب كان هناك مجال لآراء فردیة

ویتبین في كتاب الإنصاف أنّ الأنباري لم یذكر جمیع المسائل الخلافیة بین 
البصریین والكوفیین، وذكر منها الشيء القلیل وهو مضطرب المصادر لا ینقل عن 

نما اعتمد نقل شیوخه ویكفیه أن یسمع من شیخ أو یقرأ في كتاب  الكوفیین والبصریین، وإ
مأخذ الثقة ویبني علیه مسألة خلافیة، ویتبین أیضاً أن كثیراً من هذه المسائل  هیأخذفرأیاً 

نما هي وهم نقله عن شیوخه وتدل  التي ذكرها الأنباري لیست من الخلاف في شيء، وإ
   .)1(نسبه إلیهم الأنباريكتب الكوفیین التي طبعت على شيء آخر غیر الذي ی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                   
الخــلاف النحــوي بــین البصــریین والكــوفیین وكتــاب الإنصــاف، دار القلــم ) ت.د(الحلــواني، محمــد خیــر  )1(

 .5العربي، حلب، سوریا، ص
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 الفصل الثالث
النحویة في كتاب الإنصاف المسائلالاحتجاج بالقرآن والقراءات القرآنیة في   

في العوامل المؤثرة في المعمولات، واحتدم الصراع بینهم  ،آراء العلماء تعددت
مسائل الخلاف الذي كتاب الإنصاف في ولا سیما  ،وتزخر كتب النحو بالخلافات النحویة

مدرسة البصرة والكوفة، وتعد : نقل إلینا خلافات أعظم مدرستین نحویتین آنذاك وهما
وابن  ،وابن السراج ،وسیبویه ،ولا سیما دراسات الخلیل ،الأنباريالدراسات التي سبقت 

وتأثیرها في دراسات  ،والدراسات الفقهیة التي اعتنت بمزج أصول المنطق بالفقه ،جني
في كتاب الانصاف، فقد قرأ كتاب سیبویه، وربما  الأنباريحو، هي التي هیأت العدة الن

تجلى أثر سیبویه في موقفه من الاحتجاج، فهو لا یكاد یستشهد بالحدیث الشریف، لكنّه 
یعول على الشعر العربي القدیم، كما یعول على العلة، والقیاس وكلام العرب، الذین سار 

  .الخلیل فیهما على رأي أستاذه
فقد ذكر  في هذا الشأن، وأكثرها فائدة ،یعد كتاب الإنصاف من أهم كتب الأنباري

حدى وعشرین مسألة وبعضها في الصرف، وكثیر منها في  ،بعضها في النحو ،فیه مائة وإ
فقد اختلف النحویون البصریون والكوفیون في  اللغة وفقهها، وما جاء منها في النحو كثیر،

ا أن یكون الخلاف ناجماً عن الإعراب والبناءف .هذه المسائل أو عن تصنیف بعض  ،إمّ
أو عن استعمالات خاصة عن النظرة  ،الكلمات، أو عن طبیعة تركیب الجملة العربیة

الفلسفیة إلى ظواهر النحو، وسأقوم في هذا الفصل بتقسیم المسائل النحویة التي احتج لها 
  :ام الآتیةبالقرآن والقراءات القرآنیة إلى الأقس

 .باب الأسماء .1

 .باب الأفعال .2

 .باب الحروف .3

النحاة فیها، خاصةً  وسأتناول كل مسألة عن طریق ذكر نص المسألة وبیان رأي
ثم أقف على  ،نحویتین في الخلاف، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة مدرستینبین أهم 

كما قمت  ،نائهاوب الشاهد القرآني لتوضیح مكانته وقیمته في تأسیس القاعدة النحویة
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بهذه  وغیرهم ممن عنوا ،حیان سیبویه وابن یعیش وأبي: علماء نحوبتدعیم المسألة بأقوال ال
واحتجّ لها بالقرآن الكریم  ،التي وردت في كتاب الإنصافوفیما یلي أهم المسائل . القضایا
  .وقراءاته

  
  باب الأسماء 1.3
مـة أخـرى علـى شـيءٍ ولا تقتـرن بـزمن، هو كلمة تدل بذاتها من غیر احتیاج إلـى كل: الاسم

بالعقـل، وللاسـم خصـائص تمیـزه عـن الفعـل وهـي  اً وهذا الشيء قد یكون محسوساً أو مـدرك
قبول النداء، وحـرف الجـر، والتنـوین وأل، والإسـناد، ویقسـم الاسـم إلـى عـدة أقسـام؛ فبالنسـبة 

لـى اسـم معـرب وآخـر ومن حیث الإعراب والبناء، إ ،إلى العدد یقسم إلى مفرد ومثنى وجمع
ومــن حیــث التعریــف والتنكیـــر إلــى نكــرة ومعرفــة، ومــا یهمنـــا فــي هــذه الأقســام هـــو  ،مبنــي

ر موقعـه الإعرابـي، الإعراب والبناء، فالاسم المعرب هو الاسم الذي تتغیر حركة آخـره بتغیـ
، ومررت بمحمدٍ، أما الاسم المبني فهو الذي لا تتغیر حقرأ محمدٌ : نحو ركة ، ورأیت محمداً

ــــر موقعــــه الإعرابــــي، كأســــماء الإشــــارة، والأســــماء الموصــــولة وأســــماء  ــــى لــــو تغی آخــــره حت
  .)1(الاستفهام وأسماء الشرط، والضمائر

وقـــد قمـــت فـــي هـــذا البـــاب بتقســـیم الظـــواهر النحویـــة إلـــى قســـمین، ظـــواهر الإعـــراب   
لتـأخیر وقمـت بتقسـیمه مـن حیـث التقـدیم وا ،وظواهر البناء، ثم فصلت في ظـواهر الإعـراب

  . أو من حیث العامل النحوي
بـذكر  قمـتحیـث  ،وقد اتبعت في عرض المسائل منهج العرض والتحلیـل والمناقشـة  

، وبعــد ذلــك انتقــل إلــى فیهــاثــم أبــین رأي الكــوفیین، ورأي البصــریین  ،نــص المســألة النحویــة
  . القیاسمن سواء أكان الدلیل من السماع أو  ،عرض حجج كل فریق مع ذكر أدلتهم

وخاصـة كتـاب النشــر،  ،راءاتنتقـل إلـى رأي كتــب القـأوبعـد عـرض أدلـة كــل فریـق،   
ثـــم الآیـــة ، و أو مـــا یقولـــه أبـــو حیـــان فـــي تفســـیره حـــول القـــراءة ،الحجـــة لابـــن خالویـــة كتــابو 

                                                   
  .37، ص1شرح ألفیة ابن مالك، ج ابن هشام، أوضح المسالك في )1(
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ولا ســـیما الشـــاهد القرآنـــي الـــذي تـــدور حولـــه  ،أعـــرض رأي علمـــاء النحـــو فـــي هـــذه المســـألة
  . الرسالة

  : ئل النحویة في باب الأسماءوفیما یلي عرضٌ للمسا
  التقدیم والتأخیر :باب الأسماء

تشــكل بنیــة الجملــة الاســمیة فــي العربیــة مــن حیــث الرتبــة صــورتین لا ثالــث لهمــا، 
الصورة الأولى وهي الصورة المعهودة في مؤلفات النحو، من حیـث یقـع المبتـدأ أولاً ثـم یلیـه 

یتقـدم الخبـر علـى المبتـدأ فـي حـالات  حیـث ،غیر أن العربیـة سـمحت بحركـة الخبـر ،الخبر
وفــي الصــفحات الآتیــة  ،جــواز تقــدم الخبــر علــى المبتــدأ: وقــد عبــر النحــاة عــن ذلــك بقــولهم

  .حدیث عن حركة عناصر الجملة الاسمیة
  : تقدیم خبر لیس علیها: أولاً 

، فــذهب الكوفیـون إلــى أنــه لا یجــوز حــاة فــي جـواز تقــدیم خبــر لـیس علیهــااختلـف الن  
لیــه ذهــب أبــو العبــاس المبــرد مــن البصــریین، وخــاتقــدیم خ لف البصــریون بــر لــیس علیهــا، وإ
  . )1(في ذلك فجوزوهن الكوفیی

فعـل غیــر  )لـیس(احـتج الكوفیـون لـرأیهم بأنــه لا یجـوز تقـدیم خبـر لــیس علیهـا؛ لأن   
كان، یكـون، كـن، ومثلـه الفعـل یضـرب : المتصرف، فتقول )كان(بخلاف الفعل  ،متصرف

ذا كـان كـذلكفهو ضارب، و  فوجـب ألا یجـري  ،مضروب، وهذا الأمر لا یكون في لـیس، وإ
، وبناءً على ذلك، فلا یجوز تقدیم خبره علیه كما كان ذلك في  مجرى ما كان فعلاً متصرفاً

  . )2(الفعل المتصرف؛ لأن الفعل إنما یتصرف عمله إذا كان متصرفاً في نفسه
أن لــیس تــأتي بمعنــى مــا، بــ ،علیهــاعلــى عــدم جــواز تقــدم خبــر لــیس  واحتجــوا كــذلك  

، واحتج الكوفیون لذلك  }لیس{ دّ فكثیر من النحویین من یع لـیس : كلام العرب كقـولهمبحرفاً
                                                   

، الأنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین، عبــد الــرحمن بــن محمــد الأنبــاري )1(
ــعیدبـــن  ـــدین الأنبـــاري، أبـــي سـ ـــدین عبـــد الحمیــــد، : تحقیـــق ،)ه577ت(، أبـــو البركـــات كمـــال ال محیـــي ال

  . 16، ص1ج ،1961فبرایر  -4،1380المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط
  .161، ص1، الأنصاف، جالأنباري)2(
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، وقـد جـاءت هنـا بمعنـى الحـرف  الطِّیبُ  ، وقـد )مـا(إلا المسكُ، فرفع الطیب والمسـكُ جمیعـاً
لتـي لا یعملـون فیهـا ا ا فـي اللغـة،ن بعضهم یجعل لـیس بمنزلـة مـإ :سیبویه في كتابه حكى

، فهــي لا تتصــرف، فــلا یجــوز وتكــون كحــروف النفــي ،، فــلا یعملــون لــیس فــي شــيء)مــا(
  . )1(علیهاتقدیم خبرها 

واحتجّـوا لـرأیهم بمـا ورد فـي  ،تقـدیم خبـر لـیس علیهـا فذهبوا إلى جوازأما البصریون   
أْتيهِم  يـوم  ألاََ (: التنزیـل كقولـه تعـالى فالبصـریون یـرون، أنـه قـدم ] 8:هـود[ )عـنهم  مصـروفًا  لـَيس  يـ

على لیس ولو كـان  مدِّ یتعلق بمصروف، وقد قُ ) یوم یأتیهم(معمول خبر لیس علیها؛ فقوله 
لما جاز تقـدیم معمـول خبرهـا علیهـا؛ لأن المعمـول لا یقـع إلاّ حیـث  ،هذا الأمر غیر جائز

عل بدلیل إلحـاق الضـمائر، وتـاء ف )لیس(و ،یقع العامل، كما أن الأصل في العمل للأفعال
التأنیـــث الســــاكنة بهــــا، وهــــي تعمــــل فــــي الأســــماء المعرفــــة والنكــــرة، والظــــاهرة، والمضــــمرة، 

  . )2(كالأفعال المتصرفة، فوجب جواز تقدیم معمولها علیها
: ب عـن كلمـات البصـریین قـائلاً یـیجرأي الكـوفیین، و  الأنباريوفي هذه القضیة یؤید   

لـیس لهـم فیـه حجـة، وذلـك لأننـا  )عـنهم  مصـروفاً  لَـيس  يـأْتيهِم  يوم أَلاَ (الكریمة  إنّ الاحتجاج بالآیة
نما  ،كما أنه غیر منصوب ،لا تتعلق بمصروف) یوم(نرى أن  نما هو مرفوع بالابتداء، وإ وإ

ذا ســلمنا أنــه منصــوب، فهــو منصــوب بفعــل  بنــي علــى الفــتح؛ لأنــه مضــاف إلــى الفعــل، وإ
للأفعــال، فهــذا دلیــل علــى  الأصــل فــي العمــلإن  :یلازمهــم یــوم، وأمــا قــولهم: همقــدر تقــدیر 

ولا یـــدل علـــى جـــواز تقـــدیم  جـــواز إعمالهـــا، لأنهـــا فعـــل، والأصـــل فـــي الأفعـــال أن تعمـــل،
فعـل غیــر " ولــیس"لأن تقـدیم المعمــول علـى الفعــل یقتضـي تصـرف الفعــل نفسـه،  معمولهـا؛
  .)3(فلا یجوز تقدیم معموله علیه ،متصرف

                                                   
  .162-161، ص1، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .162، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .163ص، 1ج ، الإنصاف، الأنباري )3(
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مرفـوع بالابتـداء، إنمـا بنـي لإضـافته إلـى الفعـل كمـا ) یـوم(ومما یدل علـى أن كلمـة   
  ]. 119: دةئالما[ )صدقُهم الصادقين ينفَع يوم هذاَ(: قرأ نافع والأعرج قوله تعالى

اء قد اختلفوا في هذه القراءة، فقـرأ  ،وفي كتاب النشر في القراءات العشر   نجد أن القرّ
  . )1(وقرأ الباقون بالرفع ،ع بالنصبناف

 )لــیس(ویزیــدنا توضــیحاً فــي هــذه المســألة، الأنبــاري فــي كتابــه أســرار العربیــة، بــأن   
ذا لــم یكـــن  ،فعــل لا یتصــرف، والفعـــل إنمــا یتصـــرف عملــه إذا كــان متصـــرفاً فــي نفســـه، وإ

اسـمها، فإنـه ه یجوز تقدیم خبرها علـى إنّ  ، وأما قولهم؛لم یتصرف عمله ،متصرفاً في نفسه
لا یخرجــه عــن  ،تقــدیم خبرهــا علــى اســمها یجــوز تقــدیم خبرهــا علیهــا، فهــذا أمــر فاســد، لأنّ 

كونه متأخراً عنه، وتقدیم خبرهـا علیهـا، یوجـب كونهـا متقـدماً علیهـا، ولـیس مـن ضـرورة أن 
یجب أن یعمل فیما قبله، ولم یجز تقدیم خبرها علیها نفسها، لتنحط  ،یعمل الفعل فیما بعده

  . )2(الحرفیة) ما(عن درجة كان، وجواز تقدیم خبرها على اسمها، لترتفع عن درجة 
ـ(وقد ورد في كتابـه الحجـة فـي القـراءات السـبع، بـأن قولـه تعـالى    ـیَ  ومُ هـذا یَ ُ نفَ یقـرأ ) ع

بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه جعل هذا مبتدأ، ویوم ینفع الخبر، والحجة لمن نصـب 
هـــذا  ، یریــد واالله أعلــم،عــل، وجعــل هــذا إشــارة إلـــى مــا تقــدم مــن الكــلامأنــه جعلــه ظرفــاً للف

الغفران، والعذاب في یوم ینفع الصادقین صدقهم، أو یكـون الیـوم هـا هنـا مبنیـاً علـى الفـتح، 
ولا یضــاف  ،فالأفعــال لا تضــاف :لإضـافته إلــى أســماء الزمــان، لأنــه مفعــول فیــه، فــإن قیــل

ن أضـــیف : إلیهـــا، فقـــل المصـــدر دون  هفـــالمراد بـــ ،هـــا هنـــا إلـــى أســـماء الزمـــانإنّ الفعـــل وإ
  .)3(الفعل

  
                                                   

ابـــن الجـــزري، شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر، محمـــد بـــن محمـــد بـــن یوســـف، النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر،  )1(
  . 256، ص2المطبعة التجاریة الكبرى، ج: ناشرعلي محمد الضباع، ال: تحقیق

  . 118، ص1، ج1دار الأرقم، ط: ، كمال الدین الأنباري، أسرار العربیة، الناشرالأنباري )2(
عبــد العــال ســالم مكــرم، دار . د: ابــن خالویــة، الحســین بــن أحمــد، الحجــة فــي القــراءات الســبع، تحقیــق )3(

  . 136، ص1، ج4الشروق، بیروت، ط
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  : تقدیم الحال على العامل
اختلــف النحــاة فــي قضــیة تقــدم الحــال علــى العامــل فیهــا، فــذهب الكوفیــون إلــى عــدم   

 فـإنَّ راكبـاً جـاء زیـد، : جواز ذلك، لأن ذلك یؤدي إلى تقدیم المضـمر علـى المظهـر، فقولـك
لا یجـوز، وخــالف  وتقــدیم المضـمر علـى المظهــر ،د، وقـد تقــدم علیـهزیـ ضــمیرُ  )راكبـاً (فـي 

والقیــاس،  النقـلببجــواز تقـدم الحـال علـى عاملهــا، واحتجـوا لـرأیهم  الـرأي نالبصـریون الكـوفیی
الحلبة، فشتى حال مقدمة على الفعل العامل فیها مـع الاسـم  تؤوبشتى : أما النقل، فقولهم

ذا كـــان العامـــل الظـــاهر، فـــدلّ علـــى جـــوازه، وأمـــا الق یـــاس، فـــلأن العامـــل فیهـــا متصـــرف، وإ
ذا كان عمله متصرفاً وجب جواز تقـدیم معمولـه  ، وإ ، وجب أن یكون عمله متصرفاً متصرفاً

ه بـالمفعول، وكمـا یجـوز تقـدیم المفعـول علـى ) عمـراً ضـرب زیـد: (علیه كقـولهم فالحـال تشـبّ
  .)1(الفعل، فكذلك یجوز تقدیم الحال علیه

  : ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  ،یة یؤید الأنباري رأي البصریینوفي هذه القض  
لأنــه یــؤدي إلــى تقــدیم المضــمر علــى  ،وأمــا قــول الكــوفیین بعــدم جــواز تقــدم الحــال  

ن كــان مقــدماً فــي اللفــظ إلا أنــه مــؤخر فــي  ،المظهــر، رأینــا فســاد هــذا الأمــر، وذلــك لأنــه وإ
ذا كان مؤخراً في التقـدیرالمعنى  خيفَـةً  نفَْسـه  فـي  فَـأَوجس (: فیـه التقـدیم، قـال تعـالى جـاز ،، وإ

ن كـان مـؤخراً فـي اللفـظ، إلا " نفسـه"، فالضـمیر فـي ]67: طه[ )موسى عائـد إلـى موسـى، وإ
  : جاز التقدیم، ویؤید هذا الكلام قول زهیر ،أنه لما كان في تقدیر التأخیر

ــــنْ  ــــى عِ لْــــیَ  مَ ــــلاَّ قَ یومــــاً عل ــــرِ هَ  هِ تِ   اً مَ
 

ــــیلــــ  ــــاحةَ مِ مَ قَ السَّ ُ نْ ــــادى خُلُ والنَّــــ ه   )2(ق
 

  .)3(، لأنه في تقدیر التقدیم)هرم(تعود إلى ) علاته(فالهاء في   

                                                   
  .203، ص1، الأنصاف، جنباريالأ )1(
علــي حســن فــاعور، دار الكتــب العلمیــة، : زهیــر بــن أبــي ســلمى، دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى، تحقیــق )2(

  .77، ص1، لبنان،ط1988
  . 204، ص1، الأنصاف، جالأنباري )3(
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 )لِّـذكُُورِنَا  خالصـةٌ  الأَنعْـامِ  هــذه  بطُـونِ  فـي  مـا  وقَـالوُاْ (: وقد ورد في البحر المحیط قولـه تعـالى  
ن غیـــر تـــاء، وانتصـــب علـــى الحـــال مـــن وقـــد قـــرأ عبـــداالله وابـــن جبیـــر خالصـــاً بالنصـــب، مـــ
على مذهب أبي الحسن في إجازته  )ما(الضمیر الذي تضمنته الصلة، أو على الحال من 

  .)1(تقدیم الحال على العامل فیها
ــعا (: وفـي قولــه تعــالى   شخ مهــار صأَب ــون جخْري ــن م اثــدوقــد ]54: ســورة القمــر[ )الْأَج ،
مــــن ضــــمیر یخرجــــون، والعامــــل فیــــه یخرجــــون؛ لأنــــه فعــــل  خشــــعاً علــــى الحــــال تانتصــــب

لأنــه لا یجــوز تقــدم الحــال علــى  ،متصــرف، وفــي هــذا دلیــل علــى بطــلان مــذهب الجرمــي
اء ،الفعل ، فقـد قـرأ القـرّ ن كـان متصـرفاً خشـعاً : والأعـرج ،ومـنهم قتـادة وأبـو جعفـر وشـیبة ،وإ

: رو وحمــزة والكســائيوأبــو عمــ ،وابــن عبــاس وابــن جبیــر ومجاهــد الجحــدري. جمــع تكســیر
وجمع التكسیر أكثر في كـلام العـرب، وقـال  ،وقرأ أبي وابن مسعود خاشعةً  ،خاشعاً بالإفراد

اء وأبو عبیدة   .)2(كله جائز: الفرّ
: ومســـتدلاً بقولــه تعـــالى ،ویؤكــد هــذا الأمـــر الأشــموني فـــي شــرحه لألفیــة ابـــن مالــك  

 مخلصـاً زیـدٌ : وكـذلك قولنـا ،فتقدمت الحال علـى عاملهـا )داثالأَْج من يخْرجون أبَصارهم خشعا(
  . )3(دعا

: معنــىً نحــودون إنمــا یمتنــع إذا تقــدم لفظــاً  ،كمــا أن تقــدیم المضــمر علــى الظــاهر  
، وأما إذا تقدم والنیة به التأخیر ه زیداً ـ(فـلا بـأس بـه نحـو  ،ضرب غلامُ ) ه زیـدٌ ضـرب غلامَ

ن تقدم لفظاً فهو مؤخر تقـدیراً فالغلام هنا مفعول به، والأصل أن  یكون بعد الفاعل، فهو وإ
فالهـاء فـي نفسـه عائـدة إلـى موسـى  )موسـى  خيفَةً نفَْسه في فَأوَجس (: ومنه قوله تعالى ،ً وحكما

                                                   
  . 660، ص4أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج )1(
  .36، 10أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج )2(
  .21، ص2الأشموني، شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج )3(
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ن كــان الظــاهر متــأخرا ومثلــه قــولهم فــي  ،لأنــه فــي حكــم المقــدم مــن حیــث كــان فــاعلاً  ،ً وإ
  .)1(في بیته یؤتى الحكم :، وقالواالمیت فَّ في أكفانه لُ : المثل

  : تقدیم خبر المبتدأ علیه 
فـذهب الكوفیـون إلـى عـدم جـواز  ،اختلف النحاة في قضـیة تقـدیم الخبـر علـى المبتـدأ  

كــان فــي قــائم " قــائم زیــد: "ذلــك؛ لأنــه یــؤدي إلــى تقــدم ضــمیر الاســم علــى ظــاهره، فلــو قلــت
ولا یوجـد خـلاف " لهاء فـي أبـوه ضـمیر زیـدكانت ا" أبوه قائم زید: "ضمیر زید، وكذلك قولنا

  . )2(بین النحویین في أن رتبة ضمیر الاسم بعد ظاهره؛ فوجب أن لا یجوز تقدیمه علیه
وفي هذه المسـألة ذهـب البصـریون إلـى أنـه یجـوز تقـدیم خبـر المبتـدأ علیـه، لأنـه قـد   

فـي "، وقـولهم "الحكم في بیته یؤتى"قولهم  تهجاء كثیراً في كلام العرب وأشعارهم، ومن أمثل
ففـي هـذه الأمثلـة نلحـظ تقـدم الضـمیر علـى ) تمیمـي أنـا(، وحكى سـیبویه "أكفانه لفَّ المیت

الحكم یؤتى في بیته، والمیت لف في أكفانه، وأنـا تمیمـي، وممـا : الظاهر، لأن التقدیر فیها
  : جاء في أشعار العرب، ما قاله الشاعر

ُ بَ  ـــــــــــــــا بَ ن ـــــــــــــــون ـــــــــــــــا وبَ نائِ و أبْ نُ   نـــــــــــــــااتُ نَ ن
 

ــــــــوهُنّ بَ   ــــــــاءُ الرِّ بْ أَ  نُ   )3(باعــــــــدِ جــــــــالِ الأَ ن
 

  .)4(والتقدیر بنو أبنائنا بنونا
  : ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  ،وفي هذه القضیة یؤید  الأنباري رأي البصریین  
لأدى ذلــك إلــى تقــدم ضــمیر الاســم  ،دیم الخبــر علـى المبتــدألــو جوزنــا تقــ :أمـا قــولهم  

ن كان مقدماً فـي اللفـظ، إلا أنـه  ،الأمر فاسدٌ؛ وذلك لأن الخبرهذا  رأینا أنّ  ،على ظاهره وإ
] 67: طه[ )موسى خيفَةً نفَْسه في فَأوَجس (:  واحتج  الأنباري بقوله تعالى ،متأخر في التقدیر

                                                   
  .235، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، ج )1(
  .65، ص1، الأنصاف،جالأنباري )2(
  .ونسبه للفرزدق 444، ص1من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )3(
  .66-65، ص1، الأنصاف،جالأنباري )4(
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ن كــان متــأخر  والضــمیر  ،موســى فــي تقــدیر التقــدیم لأنّ  ؛لفظــا اً فالهــاء عائــدة إلــى موســى، وإ
  . )1(خیرفي تقدیر التأ

ـ]124: البقـرة[ )ربـه  إبِـراهيم  ابتلََـى  وإِذ (: واحتج  الأنباري أیضاً بقوله تعـالى   ه ، فنجـد أنّ
، والضــمیر متــى تقــدم تقــدیراً لا لفظــاً  قــد تقــدم فیــه ضــمیر الاســم علــى ظــاهره تقــدیراً لا لفظــاً

  .)2(فإنه یجوز، بخلاف ما تقدم علیه لفظاً وتقدیراً 
لخبــر أن یتــأخر عــن المبتــدأ، لأن الخبــر یشــبه الصــفة، مــن حیــث أنــه والأصـل فــي ا  

  . )3(أو على شيءٍ من سببه ،موافق في الإعراب، لما هو له دال على الحقیقة
  : تقدیم معمول الإغراء

فـذهب الكوفیـون إلـى أن علیـك،  ،آراء علمـاء النحـو فـي هـذه القضـیة النحویـة تفرقـت  
زیــدًا علیــك، عمــراً : جــوز تقــدیم معمولاتهــا علیهــا نحــوی ،ودونــك وعنــدك فــي أســلوب الإغــراء

ا دونك، واحتجوا لرأیهم بقوله تعـالى : والتقـدیر] 24: النسـاء[ )عليَكُم اللّه كتَاب (: عندك، وبكرً
أي الزمو كتاب االله، فنصب كتاب بعلیكم، فدل علـى جـواز تقدیمـه، ومـن : علیكم كتاب االله

  : شاعرالقیاس احتج الكوفیون بقول ال
ـــــــــیـــــــــا أیُّ    اكـــــــــونَ وي دُ لْـــــــــحُ دَ ائِ هـــــــــا المَ

 

ـــــــــ  ـــــــــتُ إنِّ   )4(كاونَ مـــــــــدُ حْ یَ  النـــــــــاسَ  ي رأی
 

  .)5(دونك دلوي، فدلوي في موضع نصب بدونك فدلّ على جواز تقدیمه: والتقدیر
ا عن رأي البصریین في هـذه المسـألة، فقـد ذهبـوا إلـى    جـواز تقـدیم معمولاتهـا عـدم أمّ

لـــى هـــذا الـــرأي ذهـــب ال فـــراء مـــن الكـــوفیین، واحـــتج البصـــریون بعـــدم جـــواز تقـــدم علیهـــا، وإ
                                                   

  .68، ص1، الأنصاف،جالأنباري )1(
  .70، ص1، الأنصاف، جنباريالأ )2(
دار : الأشــموني، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن عیســى، شــرح الأشــموني لألفیــة ابــن مالــك، الناشــر )3(

  .199، ص1981، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
وبـلا نسـبه فـي أســرار ) 2/200(وشـرح التصـریح ) 5/301(الرجـز، لجاریـة مـن بنـي مـازن، فـي الــدرر  )4(

  ).6/201(نة الأدب وخزا) 165(العربیة 
  .228، ص1، الأنصاف، جالأنباري )5(



42 
 

معمولاتها علیها، بأن هذه الألفـاظ، فـرع علـى الفعـل فـي العمـل؛ لأنهـا عملـت عملـه لقیامهـا 
  . )1(مقامه، فینبغي أن لا تتصرف تصرفه، فوجب عدم تقدیم معمولاتها علیها

: تجــاجهم بقولــه تعــالىإنّ اح: نبــاري علــى الكــوفیین بقولــهوفــي هــذه القضــیة یــرد  الأ  
)ــاب ــه كتَ ــيكُم اللّ نمــا هــو  )علَ لــیس لهــم فیــه حجــة، لأن كتــاب االله لــیس منصــوباً بعلــیكم، وإ

ُ : (ه مصدر، والعامل فیه مقدر، والتقدیرمنصوب؛ لأنّ  ر هـذا دِّ ، وقد قُ )علیكم كتب كتاباً االله
  . )2(لدلالة ما تقدم علیه ،ولم یظهر ،الفعل

، لا الأمر ،فیرى  الأنباري بأن المعنى هو الخبر :بقول الشاعروأما عن احتجاجهم   
    .)3(لیعتني بملئه ،ه أنّ دلوه قریب منهه نبّ نّ وذلك أ
وهـو فعـل  ،انتصـب بإضـمار فعـل ،، بـأن كتـاب االله علـیكمویرى أبو حیان الأندلسي  

م تحریم كتب االله علیك: حرمت علیكم، وكأنه قیل: مؤكد لمضمون الجملة السابقة، من قوله
، وأمــا مــا ذهــب إلیــه الكســائي مــن أنــه یجــوز تقــدیم المفعــول فــي بــاب الإعــراب،  ذلــك كتابــاً

أي الزمـوا كتـاب : علیكم كتـاب االله: الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآیة، والتقدیر عنده
  . )4(، لاحتماله أن یكون مصدراً مؤكداً دلیله یتحرلا . االله

الاخـتلاف بـین النحـاة ناشـئ عـن قضـایا إعرابیـة مـن  وهكذا نرى في هذه القضیة أن  
  . وفي هذه المسألة أفضل رأي البصریین ،حیث التقدیم والتأخیر

  
  
  

                                                   
  .229، ص1، الأنصاف، جالأنباري )1(
  .230، ص1، الأنصاف، جالأنباري )2(
عبـــد الـــرحمن بـــن : العكبــري، أبـــو البقـــاء، التبیـــین عــن مـــذاهب النحـــویین البصـــریین والكــوفیین، تحقیـــق )3(

  .374، ص1سلیمان العثیمیین، مكتبة العكیبات، ط
صــدقي محمــد جمیـــل، دار : محمــد بـــن یوســف، تفســیر البحــر المحـــیط، تحقیــق: أبــو حیــان الأندلســي،)4(

   .585-584، ص3ه، ج142الفكر، بیروت، طبع
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  المسائل التي اختلف في عاملها: باب الأسماء
  : رافع الخبر بعد إن المؤكدة 

فـذهب الكوفیــون إلــى أنّ  ،اختلـف النحــاة فــي العامـل فــي رفــع الخبـر بعــد إن المؤكــدة  
صـل فـي الأ ، واحـتج الكوفیـون لـرأیهم، بـأنّ إنّ زیداً قـائمٌ : وأخواتها لا ترفع الخبر، نحو) إنّ (

نما نصبت ورفعت ،ع الخبرولا ترف ،هذه الحروف، أنها لا تنصب الاسماء شبهت لأنها أ ،وإ
ذا كانت فرعاً علیها صـل، فوجـب أن لا فهي أضعف منه، فـالفرع أضـعف مـن الأ ،لفعل، وإ

لأدى ذلـك  ،، فلـو أعملناهـاجریاً على القیاس في حط الفـروع عـن الاصـولیعمل في الخبر 
تها بالأفعال، وذلك لا یجوز؛ فوجب أن تبقى مرفوعة قبل دخولهـا، ومـا یـدل علـى إلى تسوی

  . ضعف عملها أنه یدخل على الخبر ما یدخل على الفعل لو ابتدئ به
  : واحتجوا لذلك بقول الشاعر

ْ لا تَ  ـــــــــــــــــــــكَ رُ ت   راي فـــــــــــــــــــــیهم شَـــــــــــــــــــــطِ نِّ
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــكَ أَ  نْ ذَ ي إِ إنِّ اطِ أَ  وْ أَهْلِ   )1(یــــــــــــــــرَ
 

  . )2(لضعفها) إن(إن بك زیدٌ مأخوذٌ، فلم تعمل : وقد روي عن أناسٍ قولهم فنصب بـ إذنْ،
ــا أصــحاب المــذهب البصــري   وأخواتهــا هــي العامــل فــي رفــع ) إن(فــذهبوا إلــى أنّ  ،أمّ

لفظـاً ومعنــىً، ووجـه المشــابهة شــبهته ا أصـبحت مشــابهة لقـوة الفعــل، فقـد أخبرهـا؛ لأن قوتهــ
وتقبــل نــون الوقایــة، كمــا أنهــا مبنیــة علــى الفــتح،  ،فــي خمســة أوجــه؛ فهــي علــى وزن الفعــل

ضــي الاســم كمــا یقتضــیه الفعــل، كمــا أنهــا تحتــوي علــى معنــى الفعــل، وبنــاءً علــى هــذا  وتقت
  . )3(وأخواتها عمل الفعل )إنّ (التشابه، وجب أن تعمل 

  : ویرد على الكوفیین قائلاً  ،هالأنباري أصحاب وفي هذه المسألة یؤید   
لا تعمـل  الفعـل، فینبغـي أنب بأنّ هذه الاحرف إنما نصـبت، لشـبهٍ  ،إن رأي الكوفیین  

فهـو یبطـل  ،ن هـذا رأي فاسـدإ: صل والفـرع، قلنـاالتسویة بین الأ في الخبر، لأنه یؤدي إلى
ه مرفــوع ومنصــوب كالفعــل، ویكــون لــ ،باســم الفاعــل؛ لأنــه عمــل لشــبه الفعــل، یعمــل عملــه

                                                   
  .، ولم ینسبه لقائل456، 8من شواهد الغدادي في الخزانة، ج )1(
  .177-176، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .178-177، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(



44 
 

، وممــا یــدل علــى ضــعف : نحــو  عمــل إنّ  فَ عُ ضَــ نْ ي الكــوفیین بــأَ رأزیــدٌ ضــاربٌ أبــوه عمــراً
وأخواتهــا، أنهــا تعمــل فــي الاســم إذا فصــلت بینهــا وبینــه بظــرف، أو حــرف جــر، ومنــه قولــه 

ا  أَنكَالًـا  لَـدينا  إِن (: تعـالى ةً  ذلَـك  فـي  نإِ (: وقولـه تعـالى] 112: المزمـل[ )وجحيمـ : البقـرة[ )لآيـ
248[ )1( .  

رأینــا أنَّــه  ،دخولهــا علیــهبــأنّ الخبــر یكــون باقیــاً علــى رفعــه قبــل : وأمــا قــول الكــوفیین  
فاسـد؛ وذلــك لأن الخبـر علــى قـولهم مرفــوع بالمبتـدأ، والمبتــدأ مرفـوع بــه؛ فهمـا یترافعــان، ولا 

ــالترافع قــد زال، بــدخول هــذه الأحــرف علــى الفــ ،خــلاف ه مبتــدأ أو نصــبها إیــاه، فلــو قلنــا إنّ
 ،مرفوع بما كان یرتفع به قبل دخولها مع زوالهِ، لأدى ذلك إلى أن یرتفع الخبر بغیر عامل

  . )2(وهذا محال
 :  وأما احتجاج الكوفیین بالشعر، فیردُّ  الأنباري علیهم قائلاً 

لا تتركنــي : لإن هـذا شـاذ، فـلا حجـة لهـم فیـه، كمـا أن الخبـر هنـا محـذوف كأنـه قـا  
لأن . إذن أهلــك أو أطیـرا، وحـذف الفعــل، الـذي هـو الخبــر ي، إنـذلُّ أإنـي  فـیهم غریبـاً بعیــداً 

دخلت على الخبر، كما یمكن أن یكـون ) ما( ،في الثاني دلالة على الأول المحذوف، فإذن
) لـن(ه إذن بإنـي لـن أذهـب فشـب :نحـو ،في موضـوع الخبـر)) أو أطیرا أهلك إذنْ (( جعل 
ن    .)3(في حالٍ بخلاف إذن كانت لن لا تُلغىوإ

  : ي البصریین بقولهویؤكد الاشموني رأ
كما أنها هي من تنصب المبتـدأ اسـماً  ،واتها هي العاملة في رفع الخبرخوأ) إنّ (إن   

  . )4(إنّ حراسنا أسداً : ومن العرب من ینصب بها الجزأین كقولنا ،لها

                                                   
  .178، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .179، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .179، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
علــي بــن محمــد بــن عیســى، شــرح الاشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك، دار الكتــب : الشــافعي -الاشــموني )4(

  .294، ص1، ج1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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قــد تخطــى الظــرف إلــى مــا ) إنّ (عامــل ال بــأنّ  :ویؤكــد ابــن یعــیش فــي شــرح المفصــل  
 أَنكَالًــا لَــدينا إِن (: كمـا فـي قولــه تعـالى) إنّ (فـدلّ ذلــك أن العامـل هـو  ،بعـده فنصـب اسـم إن

  . )1()وجحيما 
  : النصب في الصفة إذا كرر الظرف التام

اختلـف نحـاة البصـرة والكوفـة فـي هـذه القضـیة النحویـة، فیـرى الكوفیـون بـأن النصـب   
 یـــدٌ قائمـــاً فیهـــا،ز فـــي الـــدار : جـــبٌ إذا كـــرر الظـــرف التـــام، وهـــو خبـــر المبتـــدأ وذلـــك نحـــووا

ا  (: یهم من خلال النقل والقیـاس، أمـا النقـل، فقـد قـال تعـالىلرأوا واحتج  ففَـي  سـعدواْ  الَّـذين  وأمَـ

ةنْالج يندالا خيهغیره، وقال تعالىفقوله خالدین منصوب بالحال، ولا یجوز ] 108: هود[ )ف :

) ا فَكاَنمتَهباقا عمي أَنَّهارِ فنِ النيدالا خيه17: الحشر[ )ف .[  
اء أجمعوا فیهما علـى النصـب :ووجه الدلیل في هاتین الآیتین   عـن  وَ ولـم یـر  ،أنّ القرّ

 فهــي اســتقامة المعنــى فــي حالــة النصــب ،أحــد أنــه قرأهــا بــالرفع، وأمــا حجــتهم مــن القیــاس
إلـــى أن أمـــا البصـــریون فـــذهبوا  حملنـــاه علـــى الرفـــع لبطلـــت الفائـــدة، فلـــو ،أفضـــل مـــن الرفـــع

رف، وهو خبر المبتـدأ، بـل یجـوز فیـه الرفـع، كمـا یجـوز فیـه لا یجب إذا كرر الظ ،النصب
  . )2(النصب
ــإ :بقــولهم ن الرفــع جــائزأواحــتج البصــریون لــرأیهم، بــ   یجــوز  ،ه إذا لــم یكــرر الظــرفنّ

فیجـوز فیـه الرفـع والنصـب، فـالتكرار هنـا علـى  ،كـرر إذالنصـب، وكـذلك الأمـر فیه الرفـع وا
  . )3(وهذا مستعمل في لغة العرب ،سبیل التوكید

  : ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  ،أصحابهوفي هذه المسألة یؤید  الأنباري   
جـواز  عـدمعلـى إن احتجاجهم بالآیتین السابقتین، لا حجة لهم فیه، فلا دلیل فیهمـا   

نما فیهما دلالة على جواز النصب، وقولهم نه لـم یـرد عـن القـراء مـن قـرأ بـالرفع، إ: الرفع، وإ
                                                   

  .61، ص2شرح المفصل لابن یعیش، ج )1(
  .259-258، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .259، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
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ــ ،فوجــب ) خالــدون فیهــا(ه قــرأ فقــد ورد عــن الاعمــش أنــ رأینــا أنــه أمــر فاســد، -ه لا یجــوزأنّ
  .)1(بالرفع

ه :وأما الردّ على قولهم    أنـه رأيٌ ذهبنـا إلـى لبطلـت الفائـدة،  ،لـو حملنـاه علـى الرفـع إنّ
وعمـراً  ،لقیـت زیـداً زیـداً : وهذا من مذاهبهم فیقولون ،فاسد، فالفائدة عند العرب بتكریر اللفظ

  ... . عمراً 
م  (: وقـد قـال تعـالى وبـه تعـم  ،فـدلّ هـذا علـى جـواز التكریـر]. 19:هـود[ )كَـافرون  بِـالآخرة  وهـ

  .)2(الفائدة
هذه الآیة  )مخْرجون أَنَّكُم وعظَاما تُرابا وكنُتُم متُّم إذِاَ كُمأَنَّ أَيعدكُم (: ومن ذلك قوله عزّ وجل  

 الجْنـة  ففَـي  سـعدواْ  الَّـذين  وأمَـا  (: وقولـه عـزّ وجـل) فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدین فیهـا(

يندالا خيه3()ف( .  
ن شــئت جعلــت فــي الــدار  ،تفــإن شــئت نصــب ،وتقــول كــان زیــد فــي الــدار قائمــاً    وإ
إنّ زیداً في الـدار فائمـاً علـى الحـال، وعلـى القـول  :ونصبت قائماً على الحال وتقول ،الخبر

ن كــررت الظــرف ،الآخــر إن زیــداً فــي الــدار قــائمٌ  إن زیــداً فــي الــدار قائمــاً  :فكــذلك تقــول ،وإ
ن شـئت قلـت إنّ زیـداً فـي ،وكان زیدٌ في الدار قائماً فیهـا ،فیها جري یسـ ،الـدار قائمـاً فیهـا وإ

ا  فَكَان(: التثنیة فیها قال عزّ وجـل قبلمجراه  ارِ  فـي  أَنَّهمـا  عاقبتهَمـ دينِ  النـ : وقولـه تعـالى )فيهـا  خالـ

  . )4(فكان ذلك بمنزلة هذا من الابتداء )فيها خالدين الجْنة ففَي سعدواْ الَّذين وأمَا(
  : فوع بعد إن الشرطیةالاسم المر 

، اختلــف النحــاة وتفرقــت آراؤهــم فــي قضــیة العامــل فــي رفــع الاســم بعــد إن الشــرطیة  
إن زیدٌ أتاني آته، : الشرطیة، نحو) إن(م الاسم المرفوع بعد فذهب الكوفیون إلى أنه إذا تقد

                                                   
  .259، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .260، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .356، ص2المبرد، المقتضب، ج )3(
  . 317، ص4المبرد، المقتضب، ج )4(
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أیهم، ، واحـتج الكوفیـون لــر )1(فهـو مرفـوع بمـا عـادَ إلیـه مـن الفعـل مـن غیـر تقـدیر فعـل مقـدر
كمــا أنهــا هــي الأصــل فــي بــاب  ،الشــرطیة جــاز تقــدیم الاســم المرفــوع بعــدها )إن(بأنــه لقــوة 

الشــرطیة یرتفـع بمـا عــاد إلیـه مـن الفعــل مـن غیــر  )إن(، كمـا أن الاســم المرفـوع بعـد الجـزاء
ذا  ،تقدیر؛ لأن المكني المرفوع في الفعـل، هـو الاسـم الأول؛ فینبغـي أن یكـون مرفوعـاً بـه وإ

  .)2(فعل مقدر إلى یفتقرفوعاً به لم كان مر 
أمــا أصــحابُ المــذهب البصـــري، فیــرون أن الاســم المرفـــوع بعــد إن الشــرطیة یرتفـــع   

صـریون ما الأخفش فیرى أنـه یرتفـع بالابتـداء، واحـتج البأیفسره الفعل المظهر،  ،بفعل مقدر
یــه؛ لأنــه لا بــین حــرف الجــزم، وبــین الفعــل باســم لــم یعمــل ف لــرأیهم، بأنــه لا یجــوز الفصــل

یجــوز تقــدیم مــا یرتفــع بالفعــل علیــه، فلــو لــم یقــدر مــا یرفعــه، لبقــي الاســم مرفوعــاً بــلا رافــع، 
  . )3(وأن الفعل المظهر یفسره ،وهذا الامر لا یجوز، فدلّ على أن الاسم یرتفع بفعل مقدر

: الكـوفیین قـائلاً  ویجیـب عـن كلمـات ،أصـحابهي هذه المسألة یؤید  الأنبـاري رأوفي   
ن ك) إن(نّ إ انـــت هـــي الاصـــل فـــي بـــاب الجـــزاء، فهـــذا لا یـــدل علـــى جـــواز تقـــدم الاســـم وإ

المرفوع، بالفعل علیه؛ لأنه یؤدي إلى أن یتقدم ما یرتفع بالفعل علیه؛ لأنـه غیـر جـائز، ولا 
ویـرد  الأنبـاري علـى الاخفـش الـذي یـرى بـأن الاسـم المرفـوع بعـد  ،مثیل له في كـلام العـرب

بأنــــه أمــــر فاســــد؛ وذلــــك لأن حــــرف الشــــرط یقتضــــي الفعــــل  ،بالابتــــداءإن الشـــرطیة یرتفــــع 
  . )4( }1:الانشقاق{ )انشقَّت السماء إذِاَ (: ویختص به كما في قوله تعالى

وقـــد ورد فـــي الخصـــائص أنّ حـــذف الفعـــل یكـــون علـــى ضـــربین أحـــدهما أن تحذفـــه   
مفصـولاً عنـه مرفوعـاً ل وذلـك أن یكـون الفاعـ ،الفعـل وحـدهوالآخـر أن تحـذف  ،والفاعـل فیـه

لأنك ترید أقام  ؛فزید مرفوع بفعل مضمر محذوف خالٍ من الفاعل. أزیدٌ قام: به وذلك نحو

                                                   
  .616-615، ص2، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .616، ص2ج، الإنصاف، الأنباري )2(
  .616، ص2، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .620-617، ص2، الإنصاف، جالأنباري )4(
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ماء  إِذاَ (: قام وكـذلك قولـه تعـالى :زیدٌ فلما أضمرته فسرته بقولك  الشـمس  إذِاَ (و  )انشـقَّت  السـ

ترُ1(ذا كورت الشمسُ إ السماءُ و  إذا انشقت: ونحوه، الفعل فیه مضمر وحده أي )كو(.  
ویــرى ابــن یعــیش بــأن الاســم محمــول علــى فعــل قبلــه مضــمر یفســره الظــاهر وذلــك   

ذا متشابهان في ذلك كما في قوله تعـالى  السماء إِذاَ (: لاقتضائهما الفعل دون الاسم، فإن وإ

قَّت(: مرؤ هلك، وقال تعـالىإن ا: ونحو )انشلَّو أَنتُم كُونلتَم نآئزخ ةمحـي  ربفقولـه أنـتم فاعـل  )ر
  .)2( )لو تملكون خزائن تملكون(والتقدیر  ،هذا الظاهر) تملكون(فعل دلّ علیه 

  :رافع الخبرالقول في رافع المبتدأ و 
مـن القضـایا النحویـة التـي اختلـف فیهــا والخبــر بـر قضـیة العامـل فـي رفـع المبتـدأ تتع  

  . عرض لآرائهم وحججهم وفیما یلي ،البصریون والكوفیون
فهمــا یترافعــان  ،وأن الخبــر یرفـع المبتــدأ ،ذهـب الكوفیــون إلــى أن المبتـدأ یرفــع الخبــر  

ــا البصــریون وذهبــت  ،وأمــا الخبــر فــاختلفوا فیــه ،فــذهبوا إلــى أنّ المبتــدأ یرتفــع بالإبتــداء ،أمّ
ى أنــه یرتفـــع وذهبــت طائفـــة أخــرى إلــ ،ً لابتــداء معــااطائفــة أخــرى إلــى أنــه یرتفـــع بالمبتــدأ و 

  . )3(بالمبتدأ والمبتدأ یرتفع بالابتداء
ماء  فلََه تدَعواْ ما أَيا (: واحتجّ الكوفیون لرأیهم بقوله تعالى   ، }110:الاسـراء{)الحْسـنى  الأسَـ
امـا(بــ ) تـدعوا(وجـزم ) تـدعوا(بــ ) أیَّامـاً (فنصـب  ، ) أیّ فكـان كـل واحـدٍ منهمـا عـاملاً ومعمـولاً

وقـال . و تكونـوا مجـزوم بأینمـافأینمـا منصـوب بتكونـوا ، )اللـّه  وجه فثََم تُولُّواْ فَأيَنما (: قال تعـالى

   .)4(فأینما منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم بأینما )الْموت يدركِكُّم تَكُونوُاْ ينماأَ(: تعالى

                                                   
  .382، ص2ابن جني، الخصائص، ج )1(
  . 123، ص5شرح المفصل لابن یعیش، ج )2(
  .44، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .45، ص1، الإنصاف، جالأنباري )4(
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ن كان الاب تـداء هـو التعـري مـن العوامـل واحتج البصریون لرأیهم بأن العامل هو الابتداء، وإ
نمـا هـي أمـارات ودلالات،  اللفظیة، لأن العوامـل فـي هـذه الصـناعة لیسـت عوامـل حسـیة، وإ
ذا كانــت العوامــل فــي محــل الإجتمــاع إنمــا هــي أمــارات ودلالات، فالأمــارة والدلالــة تكــون  وإ

  )1(بعدم شيء كما تكون بوجود شيء، فدل ذلك على أن العامل هو الابتداء
ن العامـل لأ ،الأنباري على رأي الكوفیین بأنهما یترافعان بأنّ هذا القول محال  ویرد  

وهـــذا أمـــرٌ  ،فوجـــب أن یكـــون كـــل واحـــد منهمـــا قبـــل الآخـــر ،مـــولســبیله أن یقـــدر قبـــل المع
ا ما احتجوا به مـن آیـات فـلا حجـة لهـم فیـه. محال امـا(مـن أن الفعـل بعـد  ،وأمّ ) وأینمـا) (أیّ

اماً  ن لم یعملا شیئاً كما جاز أن یعمـل كـل واحـد و  ،مجزوم بإن وأیّ أینما نابا عن إنْ لفظاً وإ
ولـم یعمـلا مـن وجـه واحـد فیجـوز أن یجتمعـا ویعمـل  ،منهما في صـاحبه لاخـتلاف عملهمـا

نمــا عمــل كــل واحــد منهمــا فــي صــاحبه فــي صــاحبه،كــل واحــد منهمــا  لأنــه عامــل  ،كمــا وإ
اسمان باقیان على ) زیدٌ أخوك: (الخبر نحووهنا لا خلاف بأن المبتدأ و  ،فاستحق أن یعمل

  . )2(الفرق بینهما فبان؛ تعملوالأصل في الأسماء أن لا  ،أصلهما في الاسمیة
وهـــذه الحـــروف كلهـــا هـــذا مجازهـــا فأصـــل الجـــزاء أن تكـــون أفعـــال مضـــارعة، لأنـــه   

ـــأتني مجزومـــة بـــأن ، یعربهـــا ولا یعـــرب إلا المضـــارع  وآتـــك ،فـــإذا قلـــت إن ســـألتني آتـــك فت
زیـد منطلــق فزیــد مرفــوع بالابتــداء  :ونظیــر ذلـك مــن الأســماء قولــك، وتــأتیني، مجزومـة بــإن

لأن الجـزاء إنمـا یقـع بالفعـل أو  ؛والخبر رفـع بالابتـداء والمبتـدأ ولا تكـون المجـازاة إلا بالفعـل
ن تزرني أزرك   .  )3(بالفاء لأن معنى الفعل فیهما فأما الفعل فقولك إن أكرمك وإ

بأن العرب، رفعوا المبتدأ بالابتداء، وهـو : رحه لألفیة ابن مالك یرى الاشمونيوفي ش      
، لیســند إلیــه، فهــو أمــرٌ معنــوي، وكــذلك رفعــت العــرب الخبــر  الاهتمــام بالاســم وجعلــه مقــدماً

شيء هو هو، فإن المبني علیه یرتفع به، بنى علیه بالمبتدأ، وحده، وقال سیبوبه فأما الذي 
                                                   

  .46، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .48، ص1، جيالأنبار  )2(
ــالق : المقتضــــب، تحقیــــق. المبـــرد، محمــــد بـــن یزیــــد بــــن عبـــد الأكبــــر الثمـــالي الأزدي )3( محمـــد عبــــد الخــ

  .49، ص2، عالم الكتب، بیروت، جعظمة
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 ونظیـر ذلــك أنّ بتـداء، وقیـل رافــع الجـزأین هــو الابتـداء، لأنـه اقتضــاهما، كمـا ارتفـع هــو بالا
ً ) كأنّ (معنى التشبیه في  ، ومشبهاً به كانت عامله اقـوى  فیهما، وضعف بأنّ  اقتضى مشبهاً

أن لا یعمـل ذلــك، ویــرى المبــرد  ن بـدون إتبــاع، فمــا لـیس أقــوى أولــىالعوامـل لا یعمــل رفعــی
وهـو قـول بمـا لا نظیـر لـه، وذهـب الكوفیـون  ،وهما رافعـان للخبـرتدأ، ببتداء یرفع المبأن الا

  . )1(فعان، وهذا الخلاف لفظياكما ذكرنا بأنهما یتر 
  : رافع الاسم الواقع بعد الظرف

ولهــم فــي ذلــك آراء  ،اختلــف النحــاة فــي عامــل الرفــع فــي الاســم الواقــع بعــد الظــرف  
  : وحجج وفیما یلي عرض لآرائهم وحججهم

ومنهم  ،ویسمون الظرف المحل ،ن أن الظرف یرفع الاسم إذا تقدم علیهیرى الكوفیو   
لیـه ذهـب الأخفـش )ر عمـرفـي الـدا(و) أمامـك زیـد(لك نحو قولـك وذ ،ه الصفةمن یسمی ، وإ

  . )2(والمبرد من البصریین
نمــا یرتفــع  ،أمـا البصــریون فقــد ذهبـوا إلــى أنّ الظــرف لا یرفـع الاســم إذا تقــدم علیـه   وإ
ــا أَنكَالًــا لَــدينا إِن (: ومنــه قولـه تعــالى ،نــه قـد تعــرى مـن العوامــل اللفظیـةلأ ،بالابتـداء يمحجو( 

دلّ على ما  ،إلى خلاف النصب وَ عن أحد من القراء أنه كان یذهب، ولم یر }12المزمل،{
یهم بالاستشهاد بقول سیبوبه على أنّ الظـرف یرفـع إذا وقـع خبـراً واحتج الكوفیون لرأ. )3(قلناه

أو معتمداً على اسـتفهام  ،أو صلة لموصول ،أو حالاً لذي حال ،مبتدأ أو صفة لموصوفل
  . )4(أو نفي أو كان الواقع بعده أن التي في تقدیر المصدر

م  فأَُولَئـك  (: فـالخبر كقولـه تعـالى   عف  جـزاء  لَهـ فجـزاء مرفـوع بـالظرف،  }37:سـبأ{ )الضِّـ

ــاه (: والحــال كقولــه تعــالى نَآتيــلَ و ــه الإِنجيِ ــدى في ه ــور فهــدى ونــور مرفوعــان  }46:المائــدة{ )ونُ

                                                   
  .93، ص1لفیة ابن مالك، جالأشموني، شرح الأشموني على أ )1(
  .51، ص1، جالأنباري )2(
  .53-52ص ،1، الإنصاف، جالأنباري)3(
  .52-51ص ،1، الإنصاف، جيالأنبار )4(



51 
 

 }43:الرعـد{)يديـه  بـين  لِّما ومصدقًا (: ویدل علیه قوله تعالى ،لأنه حال من الإنجیل ،بالظرف

ــن(: والصـلة كقولــه تعـالى مو هنــدع ــم لــه والمعتمــد علـى الهمــزة كقو . }43:إبــراهیم{ )الْكتَـابِ  علْ

  . )1( )شك اللّه أفَي (: تعالى
ُ إذا وقـع خبـراً : "ویرى  الأنباري بأن قولهم   فـع رْ إن سیبویه یساعدنا علـى أن الظـرف یَ

أو معتمـداً علـى همـزة  ،أو صـلة لموصـول ،أو حـالاً لـذي حـال ،وفصأو صفة لمو  ،تدأبلم
بالفعـل مـن غیـره فـرجح  اضـیع أولالأن هـذه المو  ،فإنمـا كـان كـذلك" الاستفهام إلى غیر ذلـك

  . )2(جانبه على الابتداء
فلم یعمل كسـائر الجوامـد كمـا أنـه  ،ویؤكد العكبري رأي البصریین بأن الظرف جامد  

زیداً  إنّ  :عمل الفعل لما عمل فیه عامل آخر وتخطاه إلى الاسم وأنت تقول لو كان عاملاً 
ولـو  ،الاسـم ولا یعمـل الظـرف فیعمل الفعـل فـي ،ً ورأیت خلفك زیدا ،ٌ وكان خلفك زید ،خلفك

لأن مـن حكمهـا ألا تـدخل علـى  ،لما دخلـت علیـه هـذه العوامـل ،رف مجرى الفعلظجرى ال
  . )3(الفعل

  ظواهر الضمیر –باب الأسماء  
  : العطف على الضمیر المرفوع

اختلف النحاة في مسألة العطف على الضمیر المرفـوع المتصـل فـي اختیـار الكـلام،   
البصـریون بعــدم جـواز ذلــك إلاّ  هم، وخــالفقمــتُ وزیـدٌ : لــى جـواز ذلــك نحـوفـذهب الكوفیـون إ

ر علــى قــبح فــي ضــرورة الشــعر، وأجمــع البصــریون والكوفیــون علــى جــواز العطــف مــن غیــ
  . )4(لقبح، إذا كان هنالك توكید أو فص

                                                   
  .52، ص1، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .55، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  . 235العكبري، التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین، ص )3(
  .475-474، ص2، الإنصاف، جالأنباري )4(
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ج جـعرض حسـنو  ،یـهحتـى یقنـع الجمهـور برأ وقد احـتجَّ كـل فریـق مـنهم لرأیـه بحجـج  
  . ل تفسیر هذه الظاهرةكل فریق، لأج

فَاسـتَوى   مـرة  ذُو: (، قـال تعـالىوبآیات التنزیـلكلام العرب، بفقد احتج الكوفیون لرأیهم   
)6( وهلىَ بِالأُْفقُِ وَوالتقـدیر) اسـتوى(علـى الضـمیر المرفـوع المسـتتر فـي  )هـو(؛ فعطـف )الْأع :

        :جـــوازه، وقـــال الشــــاعر فاســـتوى جبریـــل ومحمــــد بـــالأفق وهـــو مطلــــع الشـــمس، فـــدلّ علــــى
ادَى َ زَهْرٌ تَه تْ وَ لْتُ إذا أَقبلَ لا.....  قُ مْ سَّفْنَ رَ لا تَعَ    )1(كَنِعاجِ المْ

  . )2(على الضمیر المرفوع في أقبلت )زهر(فعطف 
واحــتج البصــریون لــرأیهم، بأنــه لا یجــوز العطــف علــى الضــمیر المرفــوع المتصــل؛   

ـ: وذلك لأنه لا یخلو ـ )قـام وزیـدٌ (: ن مقـدراً فـي الفعـل، أو ملفوظـاً بـه، نحـوا أن یكـو إمَّ ه فكأنّ
ن كــان ملفوظــاً بــه، نحــو ، فالتــاء تتنــزل بمنزلــة )قمــتُ وزیــدٌ (: عطــف الاســم علــى الفعــل، وإ

الجــزمء مــن الفعــل، فلــو جــاز العطــف علیــه، لكــان بمنزلــة عطــف الاســم علــى الفعــل، وهــذا 
  . )3(غیر جائز

  : ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  ،ري رأي البصریینوفي هذه المسألة یؤید  الأنبا  
؛ لأنّ فاسـدٌ ) الْـأَعلىَ  باِلْـأُفقُِ  وهـو  )6(فَاسـتَوى   مـرة  ذوُ: (تعـالى بقولـهإنّ احتجـاج الكـوفیین   

أنّ جبریـل وحـده، : واو الحال، ولیست واو العطـف، والمـراد بـه جبریـل وحـده، والمعنـى الواو
فاستوى على صورته التي خلق علیها، في حالـة : ة كونه بالافق، وقیلاستوى بالقوة في حال

  .)4(في صورة رجل --كونه بالأفق، وكان قبل ذلك یأتي النبي 

                                                   
یز محمـــد، دار الكتـــاب فـــا. ، شـــرحه وقدمـــه د305هــذا البیـــت لعمـــرو بـــن ربیعـــة وهـــو فـــي دیوانـــه، ص )1(

  .1996، 2العربي، بیروت، ط
  .4756، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .477، ص2، الإنصاف، جالأنباري)3(
  .477، ص2،ـ الإنصاف، جالأنباري )4(
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، فهــو مــن الشــاذ : وأمــا احتجــاج الكــوفیین بالشــعر فــي قــول الشــاعر   إذا أقبلــت وزهــرٌ
أي  –عنـــدنا  فجـــاء هنـــا للضـــرورة الشـــعریة، والعطـــالـــذي لا یؤخـــذ بـــه، ولا یقـــاس علیـــه، و 

علــى الضــمیر المرفــوع المتصــل فــي ضــرورة الشــعر جــائز، فــلا یكــون لكــم فیــه  -الأنبــاري
  . )1(حجة

أي جبریـل فـي الجـو، وهـو بـالأفق الاعلـى، وورد : فاسـتوى: وورد في البحـر المحـیط  
اء ، --محمـد : یعنـي: وهـو: المعنى فاستوى جبریـل، وقولـه: عن الزجاج، والطبري والفرّ

لتأویل العطف على الضمیر المرفوع من غیر فصل، وهذا مذهب الكـوفیین، وقـد وفي هذا ا
أي : فاســـتوى: للرســـول، وهــو لجبریـــل، وقــال الزمخشـــري) فاســتوى(یقــال بـــأن الضــمیر فـــي 

  . )2(ا، كلما هبط الوحيبهاستقام على صورته الحقیقیة دون الصورة التي كان یتمثل 
) الأَْعلىَ باِلْأفُُقِ وهو )6(فاَستوَى  مرة ذوُ: (عالىبعضهم ذهب في قوله ت ویرى ابن جني أنّ   
وممــا یضـــعف تقــدیم المعطــوف علـــى  ،معطـــوف علــى الضــمیر فـــي اســتوى )هــو(إلــى أن 

بــین  )زیــد(فقــد جمعــت  ،مــروعو نــك إذا قلــت قــام وزیــدٌ ، أالمعطــوف علیــه مــن جهــة القیــاس
ذا صــرت علــى  ،ة مقــام العامــل قبلهــاألا تراهــا قائمــ ،والآخــر الــواو ،أحــدهما قــام: عــاملین وإ

ولیس هذا كإعمال الأول أو الثاني فـي نحـو قـام  ،صرت كأنك قد أعملت فیه عاملین ،ذلك
ـر، إن شـئت أعملـت الأول ،دوقعد زیـ ن شـئت  ،لأنـك فـي هـذا مخیّ ولـیس  ،أعملـت الآخـروإ

  . )3(في هذا إلا بالأول ،مرو لأنك لا ترفع عمروقام زید وع: ذلك في نحو
  : لعطف على الضمیر المخفوضا

إعـــادة الخـــافض، مـــن القضـــایا  تعـــد قضـــیة العطـــف علـــى الضـــمیر المخفـــوض دون  
  . یة التي اختلف فیها نحاة البصرة والكوفة، وفیما یلي عرض لمذهب كل منهما ودلیلهالنحو 

                                                   
  .477، ص2،ـ الإنصاف، جالأنباري )1(
  . 10، ص10أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج )2(
  .389، ص2ئص، جابن جني، الخصا )3(



54 
 

ض، دون إعــادة الخــافض، یــرى الكوفیــون أنــه یجــوز العطــف علــى الضــمیر المخفــو   
) والأَرحـام  هب ـ تَساءلوُن الَّذي اللّه واتَّقُواْ: (كلام العرب، والقرآن الكریم، قال تعالىبیهم واحتجوا لرأ

وقــراءة ابــراهیم  -وهــو حمــزة الزیــات–بــالخفض، وهــي قــراءة أحــد القــراء الســبعة ) 1: النســاء(
النخعــي، وقتــادة، ویحیــى بــن وثــاب، وطلحــة بــن مصــرف، والأعمــش، وروایــة الأصــفهاني 

 اللّـه  قـُلِ  النساء في ويستفَْتوُنَك: (بي عن عبد الوارث، واحتج الكوفیون أیضاً بقوله تعـالىوالحل

 ـيكُمفْتي  ـيهِنـا  فمتلَْـى  وي  كُملَـيموضـع خفـض، لأنـه عطـف علـى  فمـا فـي) 127: النسـاء) (ع

 بِما يؤمنون والْمؤمنون منهم علْمِالْ في الراسخوُن لَّـكنِ: (وقال تعالى) فیهنّ (ض في الضمیر المخفو 

ن  أُنـزِلَ  ومـا  إلِيَـك  أُنـزلَِ  ك  مـ يمين  قبَلـ فـالمقیمین فـي موضـع خفـض ) 162: النسـاء) (الصـلاة  والْمقـ
لــى المقیمــین الصــلاة، : والتقــدیر) إلیــك(بــالعطف علــى الكــاف فــي  یؤمنــون بمــا أنــزل إلیــك وإ

فعطـف المسـجد ). 217: البقـرة) (الحْـرامِ  والْمسـجدِ  بِـه  وكفُـْر  اللّـه  سـبيِلِ  عن دوص: (وقال تعالى

تُم  ومـن  معـايشِ  فيهـا  لَكُـم  وجعلنْـا : (، وقـال تعـالى)بـه(الحـرام علـى الهـاء مـن  ) بِـرازقِين  لَـه  لَّسـ
  ). 20: الحجر(

فــدلّ علــى ) لكــم( فــي فمــن فــي موضــع خفــض بــالعطف علــى الضــمیر المخفــوض  
  : ، قال الشاعركما احتج الكوفیون لرأیهم من خلال الشعر، )1(جوازه

ـــــــــرَّ فـــــــــالیومَ قَ  ـــــــــا وتَ جُ هْ تَ  تَ بْ   ناتِمُ شْـــــــــون
 

ـاذْ فَ     )2(بِ جَــعَ  نْ والأیـامِ مِـ كَ هـب فمـا بِ
 

والتقــــدیر، بــــك  ،)بــــك(بــــالخفض علــــى الضــــمیر المخفــــوض فــــي  )الأیــــام(فعطــــف   
  . )3(والایامِ 

المخفـوض دون إعــادة ن فـذهبوا إلــى عـدم جـواز العطـف علــى الضـمیر أمـا البصـریو   
الخـــافض؛ وذلـــك لأن الجـــار والمجـــرور بمنزلـــة شـــيءٍ واحـــد، فـــإذا عطفـــت علـــى الضـــمیر 
                                                   

  .463، ص2، الإنصاف، جالأنباري.)1(
  .، ولم ینسبه لقائل123، ص5من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )2(
  .464-463، ص2، الإنصاف، جالأنباري.)3(
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المجرور، فكأنك عطفت الاسم على الحرف الجـار، وعطـف الاسـم علـى الحـرف لا یجـوز، 
، "مــررت بزیــدٍ وك": كمــا لا یجــوز عطــف المضــمر المجــرور علــى المظهــر المجــرور نحــو

مـررت بـك : علـى المضـمر المجـرور، فـلا یقـال ،وكذلك لا یجوز عطف المظهـر المجـرور
، فــلا یجــوز أن لعطــف، فكمــا لا یجــوز أن یكــون معطو وزیــدٍ؛ لأن الاســماء مشــتركة فــي ا فــاً

  . )1(یكون معطوفاً علیه
مــات ي البصــریین وأجــاب عــن كلة نــرى  الأنبــاري قــد مــال إلــى رأوفــي هــذه المســأل  

  : الكوفیین قائلاً 
: لا حجة لهـم فیـه مـن وجهـین )والأَرحام هب تَساءلُون الَّذي اللّه واتَّقُواْ(: إن احتجاجهم بقوله  

نمـا هـو مجـرور ) والأرحام(الاول أن قوله  لیس مجروراً بالعطف على الضمیر المجـرور، وإ
أن قولـــه : ، والوجـــه الثـــاني)1:نســـاءال" (إن االله كـــان علـــیكم رقیبـــاً : "بالقســـم، وجـــواب القســـم

  .)2(رحام، مجرور بیاء مقدرة غیر الملفوظ بها، وهذا له شواهد كثیرة في كلام العربوالأ
اء اختلفوا فـي قـراءة    ) والأرحـام(وقد ورد في كتاب النشر في القراءات العشر، أن القرّ

  .  )3(قون بنصبهاابخفض المیم وقرأ الب حمزة فقرأ
الخفــض، قـرأ بالنصـب و ی) والأرحـام: (جـة، بـأن قولـه تعـالىبـه فـي الحویـرى ابـن خالو   

، وهذا مـذهب البصـریین؛ واتقوا الأرحام: دار وأ على االله تعالىالحجة لمن نصب أنه عطفه ف
مر المضــفــون الظــاهر علــى القــارئ بــه وأبطلــوه، فهــم لا یعط ولحنــوا ،لأنهــم أنكــروا الخفــض

لا ینفرد منه ولا یحال بینـه وبینـه ولا  كشيءٍ واحدض، إلا بإعادة الخافض لأنه معه المخفو 
زوا الخفـــض، واحتجـــوا للقـــارئ بأنـــه فیـــون فأجـــاكو ، أمـــا الیعطـــف علیـــه إلا بإعـــادة الخـــافض

                                                   
  .467-466، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .467، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
علـــي محمـــد الضـــباع، : فـــي القـــرءات العشـــر، تحقیـــق ابـــن الجـــزري شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر، النشـــر )3(
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كیـف تجـدك؟ : ضمر الخافض واستدلوا لذلك من الشعر ومن كلام العرب فقد قیل للعجـاجأ
  . )1(في الأرحام أن تقطعوهاواتقوه : وقال بعضهم إن معنى الآیة. أي الخیر: خیرٍ : یقول

لا حجـة لكـم  :فیقول )وما فیهنَّ : (ویرد  الأنباري على احتجاج الكوفیین بقوله تعالى  
نما هو في موضع رفع، بالعطف على االله ،فیه لأننا لا نسلم أنه في موضع جر والتقدیر  وإ

م أنه في موضع جـر ، كما أننا نسلاالله یفتیكم فیهن ویفتیكم فیهن ما یتلى علیكم وهو القرآن
فـي ولیس علـى الضـمیر المجـرور ) یستفتونك في النساء(ولكن عطفاً على النساء من قوله 

أنها لیسـت فـي موضـع  الأنباريیرى ) والمقیمین: (، وفي احتجاجاهم في قوله تعالى)فیهنّ (
نمــا هــي فــي موضــع نصــب، والتقــدیر عنــد تكــرار العطـــف أعنــي المقیمــین، وذلــك : جــر وإ

فلا حجة لهم فیـه؛ لأن ) الحْرامِ والْمسجِد بِه وكفُْر اللّه سبيِلِ عن وصد: (قوله تعالىو ، والوصف
وصــدٌ عــن ســبیل االله وعــن المســجد : والتقــدیر) ســبیل االله(المســجد معطــوف مجــرور ععلــى 

فاذهــب فمــا بــك والأیــامِ، لا حجــة لهــم فیــه؛ لأنــه مجــرور : الحــرام، وأمــا احتجــاجهم بالشــعر
  .)2(على القسم ولیس على العطف

فــوض أمــر جــائز فــي بــأن العطــف علــى الضــمیر المخوقــد ورد فــي البحــر المحــیط   
؛ لأن السـماع یعضــده والقیـاس یقویـه، فالسـماع مــا ورد عـن العـرب قـولهم مــا : الكـلام مطلقـاً

 اللّـه  تَّقُـواْ وا(، والقـراءة الثانیـة فـي السـبعة )غیـرهِ (بجر الفرس على الضمیر  ،فیها غیرهِ وفرسهِ 

ــاءلُون الَّــذي بــ تَسه ــام حالأَروتأویلهــا علــى غیــر العطــف علــى الضــمیر یخرجهــا عــن فصــاحة  )و
فــلا یلتفــت إلــى التأویــل، قرأهــا كــذلك ابــن عبــاس والحســن ومجاهــد وقتــادة والنخعــي  ،الكــلام

ى حمـزة فیها أو الغلط عل ،دعى اللحناویحیى بن وثاب والأعمش وأبي رزین وحمزه، ومن 
جدِ  بِـه  وكفُْـر  اللّـه  سـبيِلِ  عـن  وصـد (: فقد كذب، ومما ورد أیضاً قوله تعالى فالمسـجد  )الحْـرامِ  والْمسـ

                                                   
عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار : ابـــن خالویـــة، الحســـین بـــن أحمـــد، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، تحقیـــق )1(
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ن لم یعد الجار، فالذي نختاره جواز ذلـك ) به(مجرور معطوف على الضمیر المخفوض  وإ
  . )1(لوروده في كلام العرب كثیراً نظماً ونثراً 

نمـا هنـاك  ،ن الأرحـام لـم تحمـل علـى العطـف المجـرور المضـمرویرى ابن جنـي أ   وإ
) والأرحـــام(فحـــذفت البـــاء مـــن قولـــه  ،ثـــم حـــذفت البـــاء لتقـــدم ذكرهـــا) وبالارحـــام(بـــاء ثانیـــة 

  .)2(موضعاً وحكماً ) به(لمشابهتها الباء في 
ــــى المضــــمر    ــــن یعــــیش فــــي شــــرح المفصــــل أن الجــــر لا یجــــوز حمــــلاً عل ویــــرى اب

؛ لأن العطـــف علـــى المضـــمر المجـــرور لا یجـــوز إلا )مالـــك وزیـــدٍ ( نحـــو قولـــك ،المجـــرور
اءلُون  الَّـذي  اللـّه  واتَّقُـواْ (الخافض ولذلك استضعف البصـریون قـراءة حمـزة بإعادة  ) والأَرحـام  هب ـ تَسـ

  . )3( )به(بخفض الأرحام عطفاً على الضمیر المخفوض 
  : إبراز الضمیر إذا جرى الوصف على غیر صاحبه

ختلــف نحــاة البصــرة والكوفــة فــي مســائل نحویــة كثیــرة تتعلــق بالضــمیر، فبالإضــافة ا  
اخــتلافهم فــي العطــف علــى الضــمیر المخفــوض، والضــمیر المرفــوع فــي اختیــار كــلام  إلــى

فــي إبـــراز الضــمیر، إذا جــرى الوصـــف علــى غیــر صـــاحبه، اختلفــوا العــرب، كــذلك الأمـــر 
إذا جـرى علـى غیـر مـن  ،ضمیر في اسـم الفاعـلفالكوفیون في هذه المسألة ذهبوا إلى أن ال

لا یجب إبرازه، واحتجوا لرأیهم، بأنه قد جاء عن العـرب . هند زیدٌ ضاربته هي: هو له نحو
نْ هو له، قال الشاعرستعملوه بترك إبرازه فیهأنهم قد ا   : ، إذا جرى على غیر مَ

نَّ  ـــــــــــرَ سْـــــــــــأَ  أَ أمـــــــــــر  وإ ـــــــــــدُ وَ  كِ ى إلیْ َ   هون
ــــــــــــحْ مَ لَ  ُ اءَ عَــــــــــــیبي دُ جِ تَ سْــــــــــــتَ  نْ أَ  ةٌ قوقَ   ه

 

وْ  مـــــن الأرضِ   ـــــمُ قُ  وبیـــــداءُ  اةٌ مَ لَ   سَـــــمْ
ـــــــــالمُ  ي أنَّ مِـــــــــلَ عْ تَ  نَّ وأَ  ـــــــــمُ  انَ عَ فَّ   )4(قُ وَ
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  . )1(أنت ةمحقوق: ترك الشاعر إبراز الضمیر، ولو ابرزه لقال: ففي هذا الشاهد
ـنْ  لىإأما البصریون فذهبوا في هذه المسألة    وجوب إبرازه فیه، إذا جرى على غیر مَ

مل ن قالوا لقد أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على الفعل، في تحإله، واحتجوا لرأیهم ب هو
نمـا یضـمر فیمـا شـابهالضمیر، إذا كانت الاسماء لا أ  منهـا صل لها في تحمل الضمیر، وإ

، فــإذا ثبــت أن اســم الفاعــل فــرع )حســن(، والصــفة المشــبهة )ضــارب(الفعــل، كاســم الفاعــل 
أن المشـبه بالشـيء یكـون أضـعف منـه فـي ذلـك الشـيء، فلـو قلنـا أنـه على الفعل، فـلا شـك 

ذا جـرى علـى غیـر مـن هولـهیتحمـل الضـمیر، فـي كـل حالـة  ، إذا أجـرى علـى مـن هولـه، وإ
أبداً تنحط عن درجـة لأدى ذلك إلى التسویة بین الأصل والفرع، وذلك لا یجوز لأن الفروع 

، لیقـع الفـرق بــین بـراز الضــمیرإیجـب  لــه  أنــه إذا جـرى علـى غیــر مـن هـو: الأصـول فقلنـا
الاصل والفرع، كمـا أن عـدم إبـراز الضـمیر إذا جـرى الوصـف علـى غیـر مـن هولـه، یـؤدي 

  . )2(زید أخوه ضارب، فإبراز الضمیر یزیل اللبس: إلى الالتباس نحو
ات الكــوفیین ویــرد مجیبــاً عــن كلمــ ،رأي أصــحابهلــ الأنبــاريوفــي هــذه المســألة یمیــل   

  : قائلاً 
لا حجــة لهـم فیـه؛ لأنــه : أن تسـتجیبي دعـاءه حقوقــةٌ لم: ن احتجـاجهم بقـول الشـاعرإ  

ذا جــاز  يلمحقوقــه بـك أن تســتجیب: محمـول علـى الاتســاع والحـذف، والتقــدیر فیـه دعـاءه، وإ
ــا الإجابــة عــن . ســقط الاحتجــاج بــه بیــت علــى وجــه ســائغ فــي العربیــة، فقــدأن یحمــل ال وأمّ

إلا  بـاقهم،لا حجـة لهـم فیـه، لأن التقـدیر فیـه تـرى اصـحاب أر ، متقلدیهاأرباقهم ترى : قولهم
: فیوس) (القَْريةَ واسألَِ: (أنه حذف المضاف، وأقام المضاف إلیه مقامه، كما في قوله تعالى

  . أي أهل القریة) 82
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لَ  قلُُـوبهِِم  فـي  وأشُـربِواْ : (وقال تعالى   : لال، أياللیلـة الهـ: ومنـه قـولهم) 93: البقـرة) (العْجـ
 َ   . )1(؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخباراً عن الجثثالهلالِ  طلوع

الفعــل، وهــو ب الإضــمار فــي اســم الفاعــل كــان لشــبهه بــأن: وأمــا عــن قــول الكــوفیین  
فلكونـه فرعـاً علـى الفعـل، وجـب فیـه إبـراز  :قلنـا یشابه الفعل إذا جرى على غیـر مـن هولـه،

الاصــل والفــرع، ولمــا یــؤدي إلیــه تــرك الإبــراز مــن الضــمیر، لــئلا یــؤدي إلــى التســویة بــین 
  . )2(اللبس

  هل تأتي موصولة؟: أسماء الإشارة
اختلــف نحــاة البصــرة والكوفــة فــي أســماء الإشــارة هــل تــأتي بمعنــى الــذي والأســماء   

أي " هـذا ذاك زیـد"الموصولة؟ فذهب الكوفیون إلى جواز أن تأتي أسماء الإشـارة موصـولة، 
  . )3(البصریون بعدم جواز ذلك هموخالفالذي قال ذاك زید، 

كـلام العـرب، بیهم احـتج الكوفیـون لـرأ: علـى الصـورة الآتیـة وقد احتج كل فریق لرأیه  
ـؤلاء  أَنـتُم  ثـُم : (والقـرآن الكـریم، فمـن التنزیـل قولـه تعـالى ، )85: البقـرة) (أَنفُسـكُم  تقَْتلُُـون  هـ

اة  فـي  عـنهم  جـادلتُْم  هــؤلاء  هـاأَنتُم : (تعالى أنتم الذین تقتلون أنفسكم، وقال: والتقدیر ) الـدنيْا  الحْيـ

ك  تلْك وما: (أنتم الذین جادلتم، وقوله تعـالى: والتقدیر) 109: النساء( : طـه) (موسـى  يـا  بيِمينـ
  : ما التي بیمنینك، ومن الشعر، قول ابن مفرِّغ: والتقدیر) 1

ِ  عَــــــــدْسُ  ــــــــادٍ علیـــــــــمـــــــــا ل ـــــــــ كِ عبّ   ارةٌ إمَ
 

ـــــــــتِ   ـــــــــمِ حْ وهـــــــــذا تَ  ،أَمِنْ   )4(طلیـــــــــقُ  ینَ لِ
 

  . )5(سماء الإشارة موصولةأعلى جواز أن تأتي ففي هذه دلالة والذي تحملین طلیق، : أي
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وأســماء الإشــارة، أن تكــون ) اهــذ(أمــا البصــریون، فــاحتجوا لــرأیهم، بــأن الاصــل فــي   
أن لا ســـت فـــي معناهـــا، فینبغـــي علـــى الإشـــارة، والـــذي وســـائر الاســـماء الموصـــولة، لی دالـــةً 

  . )1(فساد رأي الكوفیینفدلّ على  ،یحمل علیها، وهذا تمسك بالأصل، واستصحاب الحال
ویخـــالف الكـــوفیین ویجیـــب عـــن  ،أصـــحابهلـــرأي  الأنبـــاريوفـــي هـــذه المســـألة یمیـــل   

  : كلماتهم قائلاً 
فیه، لأن هؤلاء اسـم إشـارة  هملا حجة ل )أَنفُسكُم تقَْتلُُون هـؤلاء أَنتُم ثُم: (أنّ قوله تعالى  

وهـو فـي موضـع نصـب علـى الاختصـاص ولـیس  ،صله، ولا یحمل معنـى الـذینأباقٍ على 
، خبـــر  اً كمـــا زعمـــتم، كمـــا أنّ هـــؤلاء یمكـــن أن تكـــون توكیـــداً لأنـــتم، أو تكـــون منـــادى مفـــرداً

ف يو: (نـتم هـؤلاء، وقـد حـذف حـرف النـداء، كمـا فـي قولـه تعـالىثم أ: والتقدیر  عـن  أعَـرضِ  سـ
  .  )2(في كلام العرب كثیرٌ وحذف حرف النداء ) 29: یوسف( )هـذاَ

ا  بيِمينـك  تلْـك  ومـا : (ن احتجـاج الكـوفیین بقولـه تعـالىأ الأنبـاريویرى    فاسـد؛ ) موسـى  يـ
أي شيء هذه بیمینـك، وتلـك بمعنـى : شارة ولیست بمعنى التي، والتقدیرلأن تلك معناها الإ

هـذا : أي) 2+1: البقـرة) (الْكتـَاب  ذلَك) 1(الم : ( كما یكون ذلك بمعنى هذا، قال تعالى هذه،
  . )3(الكتاب
وهـــذا تحملـــین : قـــول الشـــاعرفأن احتجـــاج الكـــوفیین بالشـــعر فاســـدٌ،  الأنبـــاريویـــرى   

  . )4(لاً طلیقهذا محمو : موضع الحال، والتقدیرطلیق، فإن تحملین في 
ثــم أنــتم بعـــد ذلــك هـــؤلاء ): ثـــم أنــتم هـــؤلاء: (أنّ معنــى: لســيویــرى أبــو حیـــان الاند  

ولئـك المقـرِّین، تنـزیلاً لتغیـر الصـفة منزلـة تغیـر هدون، ویعني أنكم قـوم آخـرون غیـر أالمشا
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ثـم أنـتم : لظاهر أن المشار إلیـه بقولـهرجعت بغیر الوجه الذي خرجت به، وا: الذات، ومثله
، ولیسوا قو هؤلاء، هم المخاطبون أ   . )1(ماً آخرین، وهذا رأي الزمخشريولاً

أنهـم اسـتغنوا عـن أداة ) أَنفُسـكُم  تقَْتلُُـون  هـؤلاء أَنتُم ثُم: (وقد ورد في الكتاب قوله تعالى  
ي ، وهــذا مــا یؤیــد رأ)2(وأخواتهــا أنكمــا اســتغنوا بالتــاء وأخواتهــا فــي الرفــع، عــن ) أیــا(النــداء 
أداة نداء محذوفـة، وهـذا دلیـل علـى فسـاد رأي الكـوفیین یة فیها في كون أن هذه الآ الأنباري

  . في كون أسماء الشارة تأتي موصولة
  ظواهر نحویة متفرقة - باب الأسماء

  : كلا وكلتا
من حیـث تثنیتهمـا لفظـاً ومعنـىً  ،اختلف العلماء وتفرقت آراؤهم في مسألة كلا وكلتا  

، وأصـل كـلا مـا تثنیـة لفظیـة ومعنویـةفیه )كلا وكلتـا(أو لفظاً فقط، فذهب الكوفیون إلى أن 
لتأنیــث، والألــف فیهمــا، للــف للتثنیــة، وزیــدت التــاء فــي كلتــا فخففــت الــلام، وزیــدت الأ) كــل(

كــالألف فــي الزیــدان والعمــران، ولــزم حــذف نــون التثنیــة منهمــا للزومهمــا الإضــافة، وذهــب 
  .)3()رحاً (و ) عصا(ف في یون إلى أن فیهما إفراداً وتثنیة معنویة، والألف فیهما كالألر البص

حتـى نصـل إلـى تفسـیر رأي كـل فریـق  ،عرض في هذه المسـألة حجـج كـل فریـقوسن  
  . منهم

وأن الألــف فیهمــا للتثنیــة مــن  ،فقــد احــتج الكوفیــون علــى أنهمــا مثنیــان لفظــاً ومعنــىً   
  : النقل والقیاس، فالنقل كما قال الشاعر

ْ دَ حِــــــاْ ى وَ مَ لاَ ا سُــــــهِــــــیْ لَ جْ فــــــي كِلْــــــتَ رِ    ة
 

ــــــــــــــــــاهُ لتَ كِ   ــــــــــــــــــرُ قْ ا مَ مَ ــــــــــــــــــزَ بِ  ةٌ ونَ ْ ائِ   )4(دة
 

إن الـدلیل علـى أنهــا فـ: نیـة، وأمـا القیــاسلـى أن كلتـا تثفــدل ع) كلـت(فـأفرد قولـه فـي   
لف التثنیة، أنها تنقلب على الیاء في النصب والجر، إذا أضیفتا إلى المضـمر نحـو، رأیـت أ
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آخرهمـا كعصــا ورحــا، لــم  لین كلیهمــا، ولــو كانـت الألــف فــيرجومــررت بـال ،الـرجلین كلیهمــا
  . )1(تنقلب، فلما انقلبت دلّ على أن تثنیتهما لفظیة ومعنویة

ردّ فالضـــمیر تـــارةً یـــ ،وتثنیـــة معنویـــة ،واحـــتج البصـــریون إلـــى أن فیهمـــا إفـــراداً لفظیـــاً   
فأمـا ردّ الضـمیر  ى، إلیهما مفرداً حملاً على اللفظ وتـارةً یـرد إلیهمـا مثنـى حمـلاً علـى المعنـ

آتـت  فقـال }33:الكهـف{  )أكُلَُهـا  آتَت الجْنتيَنِ كلْتاَ: ( لاً على اللفظ فدلیله قوله تعالىمفرداً حم
كما تقول ) آتتا( :یقول یجب أن لكان ،فظ ولو كان مثنى لفظاً ومعنىلفراد حملاً على البالإ

قلبـت فـي أنهـا لـو كانـت كـذلك لانوالدلیل على أن الألف فیهما لیست للتثنیـة  ،الزیدان ضربا
نمــا المضــمر ،والجــر إذا أضــیفتا إلــى المظهــرالنصــب  حــالتي فرعــه فنقــول مــررت بكــلا  ،وإ
  . )2(ومررت بكلتا المرأتین ،ورأیت كلتا المرأتین ،ورأیت كلا الرجلین ،الرجلین
طریـق الحمـل علـى هـو یرى ابن جنـي أنـه ) أكُلُهَا آتتَ الجْنتيَنِ كلتَْا: ( وفي قوله تعالى  

وهــو البــاب، ومثلــه قــول  ولــم یقــل كانــا. كــلا أبــویكم كــان فــرع دعامــة: فوحّــد، وقــال ظاللفــ
   :الأعشى

ا رأوا ـــــــر  :حتى یقول النّاسُ ممّ ـــــتِ النّاشـــ ـــــ ــــــا للمیّ ــــ ـــــا عجب ـــــ   ی
  

  . )3(یاعجبا: أي حتى یقول كل واحد منهم
لمــات ویجیــب عــن ك ،قــد مــال إلــى رأي البصــریین الأنبــاريوفــي هــذه المســألة نــرى   

لا حجــة لهــم فیــه؛ لأن الاصــل أن ) كلــت: (بقــول الشــاعر أمــا الاحتجــاج(: قــائلاً الكــوفیین 
وأمـا قـولهم بالفتحـة عـن الألـف لضـرورة الشـعر،  بـالالف، إلا أنـه حـذفها اجتـزاء) كلتا(یقول 

قبلت فـي حالـة قلنا إنما  فتها إلى المضمر، النصب والجر إذا أضقلبت في حالة إن الألف 
إفـــراد لفظـــي وتثنیـــة معنویـــة، فجعلوهـــا مـــع الإضـــافة علـــى ن فیهـــا لأالإضـــافة إلـــى أقـــدمها؛ 

المظهــر بمنزلــة المفــرد علــى صــورة واحــدة فـــي حــال الرفــع والنصــب والجــر، وجعلوهــا مـــع 
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في قلب الألف من كل واحد منهما فـي حالـة النصـب  ضافة على المضمر بمنزلة التثنیةالإ
نمــا جعلوهــا مــع الإ والجــر ضــافة بمنزلــة المفــرد لأن المظهــر هــو اعتبــاراً لكــلا الشــبهین، وإ
المضـمر بمنزلـة التثننیـة؛  ىضـافة إلـفكان الأصل اولـى بالأصـل، وجعلوهـا مـع الإ ،الاصل

لب مع المظهر قلأن المضمر فرع والتثنیة فرع؛ فكان الفرع بالفرع أولى، كما أن الألف لم ت
لـى، وعلـى، دا لـضافة وجر الاسـم بعـدها، فأشـبهنوقلبت مع المضمر، لأنهما لزمتا الإ ى، وإ

لى وعلى، لا ت لى عمـرو، وعلـى : لب ألفها یاء مع المظهر نحوقفكما أن لدى وإ لدى زید وإ
لا تقلــب ألفهــا یــاء مــع ) كــلا وكلتــا(لــدیك وعلیــك، فكـذلك : قلــب مــع المضــمر نحــووتنبكـر، 

 . )1(المظهر، وتقلب مع المضمر
وتاؤه عند  ،معنى عند البغدادیینومثنى لفظاً و  ،وكلتا اسمٌ مفرد اللفظ عند البصریین  

وزائـــدة عنـــد  ،ه للتأنیـــثوالالـــف فیـــ ،فأصــلـه كلـــوى ،البصـــریین غیـــر الجرمـــي، بـــدل مـــن واو
  . )2(لف منقلبة عن أصلها، ووزنها عنده فعیلالجرمي والأ

ویبــین ابــن الجــزري فــي النشــر أن النحــاة قــد اختلفــوا فــي كلتــا، فــذهب الكوفیــون إلــى   
لـى، والتــاء هـي ألـف تأكلتـا، كلـت، وقـال البصـریون،  أنهـا الـف تثنیـة، وواحـد نیـث ووزنهـا فِعْ

لى الأول لا مالـة،  یوقف علیها بالإمالـة لأصـحاب الإمبدلة من واو، والاصل كِلوى، قال فِعْ
اء وقال ولا ببین بین لمن مذهبه ذلك، وعلى الثاني یوقف بذلك في مذهب من له ذلك،  الفـرّ

قیـون نصّ علـى إمالتهـا لأصـحاب الإمالـة العرا: ابن الجزريویرى . وأهل الاداء على الأول
، كــأبي العــزّ وابــن ســو  ار وابــن فــارس وســبط الخیــاط وغیــرهم، ونــص علــى الفــتح غیــر قاطبـةً

واحـــد، وحكـــى الإجمـــاع علیـــه أبـــو عبـــداالله بـــن رشـــیح، وغیـــره، وقـــال مكـــي، یوقـــف لحمـــزة 
لأنهــا الــف  ؛عمــرو بــین اللفظــینولأبــي  ،والكســائي بــالفتح؛ لأنهــا ألــف تثنیــة عنــد الكــوفیین

ة  رَ تأنیث، والوجهان جیدان ولكني إلى الفتح أجنح، فقد جـاء بـه منصوصـاً عـن الكسـائي سَـوْ
  . )3(كلتا الجنتین بالألف یعني بالفتح في الوقف: بن المبارك فقال
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  : الفصل بین المضاف والمضاف إلیه
ولهـم آراء وحجـج  ،لیـهاختلف النحویون في مسألة الفصل بین المضـاف والمضـاف إ  

 ،، لضـرورة الشـعرفي ذلك، فذهب الكوفیون إلى أنه یجـوز ذلـك بغیـر الظـرف وحـرف الجـر
  . )1(وخالفهم البصریون بعدم جواز ذلك

عرض لهـا حتــى تتبـین لنـا المســألة ونـتمكن مــن وقـد احـتج كــل فریـق لرأیـه بحجــج سـن  
  : تفسیرها
  :ك قول شاعرهموقد احتج الكوفیون لرأیهم بكلام العرب، من ذل  

  ةٍ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ مَ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ تُ جْ جَ زَ فَ 
 

ـــــــــــــــــ جَّ زَ   ـــــــــــــــــالقَلُ ـــــــــــــــــوصَ أبِ   )2(هادَ زَ ي مَ
 

إلیــه بــالقلوص،  زج أبــي مــزاده القلــوص، ففصــل بــین المضــاف والمضــاف: والتقــدیر  
اء السـبعة  واحتجـواولا حـرف خفـض،  ،رفوهو مفعول ولیس بظـ بقـراءة ابـن عـامر أحـد القـرّ

﴿  كَكَـذلو  ـنزَي  يركَـثـ ل من  ينِـركشقَتْـلَ  الْم  ـمهلاَدأَو  مهكآَؤـربنصـب أولادهـم، وجـر  }137:الأنعـام{ ﴾ ش
ـــه) شـــركائهم( قتـــل : ، والتقـــدیر فیـــه)أولادهـــم: (ففصـــل بیـــت المضـــاف والمضـــاف إلیـــه بقول

  . )3(شركائهم أولادهم؛ ولهذا كان منصوباً في هذه القراءة
ا البصریون   صـل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه؛ لأنهمـا فذهبوا إلى عدم جواز الف: أمّ

نما یجوز الفصل بینهما بالظرف وحرف الجر، لكي یستقیم المعنـى  بمنزلة الشيء الواحد، وإ
  : كما في قول الشاعر

ـــــــــــلَ  ـــــــــــ یدَ اتِ سَـــــــــــ تْ أَ ارَ مَّ   رتْ عبَ تَ اسْـــــــــــ اْ مَ
 

ـــــــــــــــــومَ  رُّ الله دَ   ـــــــــــــــــ الی ـــــــــــــــــلامَ  نْ مَ َ   )4(اه
 

الله در مــــن لامهــــا : تقــــدیرففصــــل بــــین المضــــاف والمضــــاف إلیــــه بــــالظرف، لأن ال  
  . )5(الیوم

                                                   
  .427، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  ).2/247(والخزانة ) 1/91(وسیبویه ) 182(دیوان عمرو ابن قمیئه  )2(
  .428-427، ص2، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .، ولم ینسبه لقائل415، ص4من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )4(
  .432-431، ص2، الإنصاف، جالأنباري)5(
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لیــه الكوفیـون باطــل؛ لأن احتجــاجهم أن مـا ذهــب إ الأنبــاريیــرى  ،ألةوفـي هــذه المسـ  
ـا عـن قولـه تعـالى ، فـلا حجـة لهـم فیـه، وأمّ ُ  مـن  لكـَثير  زَيـن  وكَـذلَك : (بالشـعر لا یعـرف قائلـه

 ينِـركشقتَْـلَ  الْم  ـمهَلادأَو  مهكآَؤـرفیـه؛ لأنكـم لا تقولـون بموجبهـا؛ لأن الإجمـاع لهـم فـلا حجـة ) ش
واقع على امتناع الفصـل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه بـالمفعول فـي غیـر ضـرورة الشـعر، 
ذا كان الإجماع على امتناع الفصل في حال الاختیـار،  والقرآن الكریم، لیس فیه ضرورة، وإ

جز أن تجعل حجةً في النظیر، لـم یجـز ة الاضطرار، فإذا لم یلالاحتجاج بها في حا یسقط
  . )1(أن تجعل حجة في النقیض

ان یؤید رأي الكوفیین من خلال قراءة ابـن عـامر،  ونرى   في البحر المحیط أنّ أبا حیّ
ر، الآخذ القرآن عـن عثمـان وهي قراءة متواترة منسوبة إلى رجل عربي محض هو ابن عام

ولوجودها في لسـان العـرب فـي عـدة أبیـات، ، قبل ظهور اللحن في لسان العرب، بن عفانا
، ثم فصل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه وهو شركاؤهم ،وذلك أنه اضاف الفعل إلى الفاعل

  : بالمفعول، ورؤساء العربیة لا یجیزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر نحو
ــــــــكَ    فِّ یومــــــــاً كَــــــــبِ  تــــــــابُ الكِ  طَّ ا خُــــــــمَ

 

ُ  یهـــــــــــــــــوديٌّ   ُزِ  بُ قـــــــــــــــــارِ ی ـــــــــــــــــلُ أو ی   )2(ی
 

، ویـرى الزمخشـري وهـو كتـاب االله بالمفعول في أفصح الكـلامالفصّل فكیف إذا كان   
أنه عندما ورد كثیراً في الشعر دلّ على أنه لم یعد ضـرورةً، كمـا أنـه ورد فـي القـرآن الكـریم 

 . )3(أفصح الكلام
 أَولادَهــم قَتْـلَ  ركِينالْمش ـ مـن  لكَــثير زَيـن (ویـرى ابـن الجـزري أن القـراء قـد اختلفـوا فـي   

مهكَآؤرونصـب دال ) قتـلُ (ورفـع لام ) زُیِّـن(فقـرأ ابـن عـامر بضـم الـزاي وكسـر الیـاء مـن ) ش
بإضافة قتل إلیه، وهو فاعل في المعنى، وقد فصل بین ) شركائهم(وخفض همزة ) أولادهم(

إلا فـي  ،د البصریین، وهذا غیر جائز عن)أولادهم( وهوالمضاف والمضاف إلیه بالمفعول، 
                                                   

  .436-435، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
ه النمیر، سیبویه  )2(   ).1/91(قاله أبو حیّ
  .657، ص4أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج )3(
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ضرورة الشعر، ویرى الزمخشري أن ابن عامر قرأ هكذا؛ لأنه وجدها في بعض المصاحف 
  . )1(ولو قرأ بالرفع لوجد ذلك مندوحة ،)شركائهم(

ویرى ابن الجزري أن هذا الفصل جائز لـوروده فـي هـذه القـراءة الصـحیحة المشـهورة   
كبــار التــابعین الــذین أخــذوا عــن الصــحابة،  قارئهــا ابــن عــامر مــنفالتــي بلغــت مــن التــواتر، 

داء، كما أنـه عربـي صـریح مـن صـمیم العـرب، فكلامـه حجـة، وأبي الدر  ،بن عفانكعثمان 
ى أوقولـه دلیـل؛ لأنـه كـان قبـل ظهـور اللحـن فــي لسـان العـرب، وقـد قـرأ بمـا تلقـن وتلقــى، ور 

ن ابــن عــامر لــى اتباعــه، كمــا أوســمع، إذ كانــت كــذلك فــي المصــحف العثمــاني المجمــع ع
، ولا غیـر متبـعله، فهو لم یكن خـا مشهودٌ   ، فالفصـل جـائزكمـا أنـه مقلـد قضـاء دمشـق ملاً

لـــوروده فـــي هـــذه القـــراءة وفـــي كثیـــر مـــن كـــلام أن هـــذا الفصـــل جـــائز یـــرى ابـــن الجـــزري و 
  . )2(العرب

  . )3(ویؤكد ابن جني بأن المفصول به جاء مفعولاً لا ظرفاً   
من النحویین زعموا بعـدم الفصـل بـین المتضـایفین إلا فـي ویرى ابن هشام بأن كثیراً   
  .)4(السابقة الآیة منها إذا جاء مفعولاً كما في ،والحق أن مسائل الفصل سبع ،الشعر

روده فـي قـراءة لأنـه الأقـرب إلـى الإقنـاع لـو  ؛فضـل رأي الكـوفیینأ: وفي هذه المسـألة  
 . لهم بالصحة وهو ابن عامر أحد القراء المشهود

  : سم إلى اسم یوافقه في المعنىالاة إضاف
تفرقــت فــي مســألة إضــافة الاســم إلــى اســم یوافقــه فــي المعنــى، اختلفــت آراء النحــاة و   

  . )5(فذهب الكوفیون إلى جواز هذا الأمر، وخالفهم البصریون بعدم جواز ذلك
  . في ذلك كل فریق وأدلتهوسنعرض حجج 

                                                   
  .297، ص2ابن الجزري، النشر، ج )1(
  . 298، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )2(
  .409، ص2ابن جني، الخصائص، ج )3(
  . 151، ص3بن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، جا )4(
  .436، ص2، الإنصاف، جالأنباري )5(
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، وممـا جـاء فــي یـات مـن الـذكر الحكـیموبآالعـرب،  بكـلامفقـد احـتج الكوفیـون لـرأیهم   
ق  لَهو هذاَ إِن: (التنزیل قوله تعالى والیقـین فـي المعنـى نعـت للحـق، ) 95: الواقعـة) (الـْيقين  حـ

والنعــت فــي المعنــى هــو المنعــوت، فإضــافة المنعــوت إلــى النعــت وهمــا بمعنــى واحــد، وقــال 
فأضاف دار إلى الآخرة، وهما بمعنى واحد، وقال ) 32: الأنعام) (خير الآخرة ولدَار: (تعالى

، وقد أضـافه إلیـه، وقـال الحصید: نى، والحب في المع)9:ق) (الحْصيد وحب جنات: (تعالى

الغربـي، ویؤكـد ذلـك : والجانـب فـي المعنـى} 44:القصـص{) الْغَربِـي  بجِانبِ كنُت وما: (تعـالى
  : قول الشاعر

ــــــــــــ ــــــــــــجَ  بَ رَّ وقَ ــــــــــــ بَ انِ ــــــــــــ يِّ الغربِ   ودُ أْ یِ
 

ـــــــــیلِ   ـــــــــدَبَّ السَّ ـــــــــ مَ   اراالشّـــــــــعَ  بَ واجتنَ
 

ُ : ومــن ذلــك أیضــاً    : صــلاة الأولــى، فــالأولى هــي الصــلاة، ومســجد الجــامع، والجــامع
قْلةُ الحمقاء، والبقلة هي الحمقاء، وقد أضافوها إلیهما، وهذه الشـواهد دلیـل علـى  المسجد، وبَ

  . )1(صحة مذهبنا
لـى اسـم یوافقـه فـي المعنـى، لأن جوا بعـدم جـواز إضـافة الاسـم إفـاحتأما البصـریون،   

ه لــو وجــد الهــدف مــن الإضــافة هــو التعریــف والتخصــیص، والشــيء لا یتعــرف بنفســه، لأنــ
ن لــم یكــن فیـالتعریـف، لاســتغنى عــن الإ تعریــف، كــان بإضــافته إلــى اســمه أبعــد  هضــافة، وإ

أن لا اسـمه إلـى اسـمه، فوجـب  من التعریف؛ وذلك لاستحالة أن یصـیر شـیئاً آخـر بإضـافة
  . )2(، كما لو كان لفظهما متفقاً یجوز

: ن قـائلاً یالكـوفی فنـد رأيي أصحابه، و إلى رأ مال الأنباريوفي هذه المسألة نرى أن   
إنّ احتجاجهم بالآیات الكریمة، لا حجة لهم فیـه، لأنـه محمـول علـى حـذف المضـاف إلیـه، 

قامة صفته مقامـه، ففـي قولـه تعـالى حـق الأمـر الیقـین كمـا : یكـون التقـدیر) حـق الیقـین: (وإ
ا قوله تعالى: أي) القْيَمة دين وذلَك الزكاَة(في قوله تعالى   الآخرة ولدَار: (دین الملة القیمة، وأمّ

                                                   
  .437، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .438-437، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
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ــري(ولـدار الســاعة الآخــرة، وقولــه تعــالى: یكــون التقــدیر) خ :ــبح ــيد صْأي حــبّ الــزرع ) الح

بجانـب : یكـون التقـدیرف) 44:القصـص) (الْغَربيِ بجِانبِ كنُت وما: (وأما قوله تعـالى الحصید،
مسجد الموضـع : مسجد الجامع، فالتقدیر فیه: المكان الغربي، وأما احتجاجهم بكلام العرب

قامـة  ،الجامع، فاحتجاج الكوفیین فـي هـذه الشـواهد قـائم علـى حـذف المضـاف إلیـه  صـفتهوإ
  . )1(ل على فساد ما ذهبوا إلیهمقامه، دلی

هـــو مـــن بـــاب إضـــافة ): حـــق الیقـــین: (وورد فـــي البحـــر المحـــیط بـــأن قولـــه تعـــالى  
هذا یقین الیقین، وصواب الصواب، بمعنى أنها نهایـة : المترادفین، على سبیل المبالغة نحو

في ذلك، فهما بمعنى واحد، أضیف على سبیل المبالغـة، وقیـل هـو مـن إضـافة الموصـوف 
  . )2(ى صفته، فجعل الحق مبایناً للیقین أي الثابت المتیقنإل

ا قوله تعالى   نه لحق الیقین: (وأمّ نمـا  ،فیرى ابن جني أن الحـق هنـا غیـر الیقـین) وإ وإ
هـذا ثـوب خـز ونحـو  :فجرى مجـرى إضـافة الـبعض إلـى الكـل نحـو ،وواضحه ،هو خالصه

نمـا أضـیف  ،یضـف علـى نفسـهلأنه لم  ،قولهم الواحد بعض العشرة أن یكون بعض نفسه وإ
  . )3(إلى جماعة نفسه بعضها

یه الكوفیون قـائم وفي هذه المسألة یبدو لي أن رأي البصریین أفضل لأن ما ذهب إل  
قامة صفته مقامه ومما یدل على ذلك رأي ابن جنـي ورأي أبـي  على حذف المضاف إلیه وإ

  . سبیل المبالغةوما ورد هو على حیان، 
  : رفیةظوالسوى بین الاسمیة 

ــــین اســــمیتها أو لزومهــــا الظرفیــــة، فــــذهب    اختلفــــت آراء النحــــاة فــــي قضــــیة ســــوى ب
، وخالفهم البصریون، بأنها لا تأتي إلا ظرفاً    . )4(الكوفیون إلى أنها تكون اسماً وظرفاً

                                                   
  .438، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  . 96، ص10أبو حیان، الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج )2(
  .337، ص3جني، الخصائص، ج ابن )3(
  .294، ص1، الإنصاف، جالأنباري )4(
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  . صل إلى الفائدة المرجوةنعرض في هذه المسألة رأي كل فریق وحججهم حتى وسن  
إن الــدلیل علـى أنهــا تكــون اســماً بمنزلــةٍ غیــرٍ ولا : أیهم بقــولهمفقـد احــتج الكوفیــون لــر   

  : الشاعرقال تلزم الظرفیة، أنهم یدخلون علیها حرف الخفض، 
ــــ كــــروهالمَ  قُ  ینطِــــولاَ  ُ نْ مِــــ انَ كَــــ نْ مَ   مْ ه

 

ـــــــوا مِ لسُـــــــإذا جَ     )1(انَ وائِ سِـــــــ نْ ا ولا مِـــــــنَّ
 

  . فأدخل على سوى حرف الجر
  : وكذلك قول الشاعر

ــــــ وِّ جَــــــ نْ عَــــــ فُ جــــــانَ تَ  ــــــ ةِ الیمامَ   ياقتَ نَ
 

ــــوَ     )2(كاائِ وَ سِــــهــــا لِ هلِ أَ  نْ مِــــ تْ دَ صَــــا قَ مَ
 

 فرفـع" أتـاني سـواؤك: "فأدخل الشاعر على سوى لام الخفض، وكذلك ورد عن العرب قولهم
  . )3(، وهذا دلیل على صحة مذهبناسوى

؛ لأنهـا :أمـا عــن حجــج البصـریین فقــد قــالوا   لت تعممــا اســ إن سـوى لا تــاتي إلا ظرفــاً
، نحوفي كلام العرب إلا ظر  فهـي هنـا ظـرف بخـلاف غیـر، ومنـه مررت بالـذي سـواك، : فاً

  : لبید قول
ــــــــــــــــــــــوَ  امَ المــــــــــــــــــــــالِ  لْ ذُ ابْ   إنّ  سَــــــــــــــــــــــوَ

 

  )4(ونـــــــــــــــــــــاجُ وَ  ها دُهْمــــــــــــــــــــاً اءَ وَ سِــــــــــــــــــــ 
 

، قال تعالى إنّ : ومنه ونصب دهما بأن، یةفنصب سواءها على الظرف   : عندك رجلاً
) ا إِننيَأَنكَالاً لد اويمحالبـیض وهـو جمـع جـون، : في قول الشاعر والجون) 12: المزمل( )ج

ر فـــي ، لكثـــوهـــو مـــن الاضـــداد، یقـــع علـــى الأبـــیض والأســـود، ولـــو كانـــت تســـتعمل اســـماً 
  .)5(استعمالهم، وهذا دلیل على أنها لا تستعمل إلا ظرفاً 

                                                   
  .، ونسبه لمرار بن سلامه العجلي483، ص3من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )1(
  .محمد حسین. ، شرح، د89هذا البیت للأعشى وهو في دیوانه، ص )2(
  .296، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
، دار صـابر، بیـروت، وهـو مـن شـواهد البغـدادي 216هـو فـي دیوانـه صهذا البیـت لــ لبیـد بـن ربیعـة و  )4(

  .438، ص3في الخزانة، ج
  .497-496، ص1، الإنصاف، جالأنباري )5(
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عــن  ، ویجیــبأصــحابهمــال إلــى رأي ي الأنبــاري فــي هــذه المســألة، فقــد أمــا عــن رأ  
  : كلمات الكوفیین قائلاً 

إنمـــا جـــاء لضـــرورة  ،الخفـــض علـــى ســـوى فـــي الشـــعر كمـــا ذكـــرتم إن دخـــول حـــرف  
نمــا فعلــوا ذلــك واســتعملوها  الشــعر، وهــو جــائز، ولــم یقــع الخــلاف فــي الضــرورة الشــعریة، وإ

أن استشـهادهم علـى سـوى  اكمـ. اسماً بمنزلة غیر في حالة الضرورة، لأنها في معنى غیـر
فـي موقـع عطــف علـى الضـمیر المجـرور غیــر جـائز، لأن العطـف علـى الضــمیر بوقوعهـا 

د بهـا" أتاني سوؤاك"المجرور لا یجوز وأما قولهم  اء، وهـي روایـة شـاذة فهـي روایـة تفـرّ ، الفـرّ
  . )1(فلا یكون لكم فیها حجة

ره ووقوعهـــا فـــي غیـــ ،فكانـــت هـــي كـــذلك ،ظـــرف وســـوى معناهـــا وســـط الشـــيء وهـــي  
وقد  ،ظروف لا محالة) قدامك(و ) خلفك(كما أن  ،ظاهرٌ  لتأویل فیهاووجه ا) غیر(بمعنى 

  . )2(وقعت في موقع غیر ظرف
العامـل یتخطاهـا ویعمـل فیمـا بعـدها ولا یكـون ذلـك  ومما یدل علـى ظرفیـة سـوى أنَّ   

  : في شيء من الأسماء إلا ما كان ظرفاً ومنه قول لبید
ــــــــــــــــــــــوَ    إنّ  المــــــــــــــــــــــالِ  امَ وَ سَــــــــــــــــــــــ لْ ذُ ابْ

 

ـــــــــــــــــــــــوجُ  مـــــــــــــــــــــــاً ها دُهْ واءَ سِـــــــــــــــــــــــ    اونَ
 

وجونـاً اسـم إنّ وتخطـاه العامـل  على العطـف،ودهمـاً  یـةفر علـى الظ) سواءها(فنصب   
  .)3( )وجحيما أَنكَالاً لدَينا إِن (: إنّ عندك زیداً وقوله تعالى: إلى ما بعده كما تقول

أفضــل رأي البصــریین لأن ســوى لــم تســتعمل إلا ظرفــاً فــي كــلام : وفــي هــذه المســألة  
 .لعرب وما جاء في الشعر لم یكن إلا للضرورةا

  : ترك صرف ما لا ینصرف في ضرورة الشعر
 منــعاختلــف البصــریون مــع الكــوفیین فــي هــذه المســألة، فــذهب الكوفیــون إلــى جــواز   

صـــرف مـــا ینصـــرف فـــي ضـــرورة الشـــعر، وقـــد وافقهـــم مـــن البصـــریین الأخفـــش وابـــو علـــي 
                                                   

  .498-497، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  . 420العكبري، التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین، ص )2(
  .61، ص2شرح المفصل لابن یعیش، ج )3(
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عــدم جــواز ذلــك، وأجمعــوا علــى إلــى لبصــریون الفارســي، وأبــو القاســم بــن برهــان ، وذهــب ا
  . )1(جوازه في ضورة الشعر

عرض حجــج كــل فریــق فــي هــذه المســألة حتــى نــتمكن مــن تفســیر هــذه الظــاهرة وســن  
  . النحویة
  : فقد احتج الكوفیون لرأیهم بأنه جاء كثیراً في الشعر، فقد ورد عن الأخطل أنه قال  

ــــــــ ــــــــبَ الأزارِقَ بالكتائِ لَ تْ  إذْ  بِ طَ   هَــــــــوَ
 

ــــــــائِ غَ  یبَ بِ شَــــــــبِ     )2(رُ و ورِ غَــــــــدُ غُــــــــالثُّ  ةُ لَ
 

  . فترك صرف بشبیب وهو منصرف
  : وقال حسان

ـــــــــــــــــوا نَ رُ صَـــــــــــــــــنَ  ُ رَ زْ دُّوا أَ شَـــــــــــــــــوَ  مهیُّ بِ   ه
 

ـــــــــحُ بِ   ـــــــــیْ نَ   )3(الأبطـــــــــالِ  لِ واكُـــــــــتَ  ومَ نَ یَ
 

ــوم: (فتــرك صــرف حنــین، وهــو منصــرف، وقــال تعــالى   ينٍ وــي نإِذْ ح ــتْكُم بجَأع تُكُمــر ) كثَْ
اء أنه لم یصرفه) 25: التوبة(   . )4(اولم یرد عن أحدٍ من القرّ

  : وقال الشاعر
ـــــــــ نَ یْ رِ ضِـــــــــاْ أَ الحَ بَ سَـــــــــ نْ مِـــــــــ   ذْ إِ  بَ رِ أْ مَ

 

ــــــــــبْ یَ   ِ یْ سَــــــــــ ونِ دُ  نْ مِــــــــــ ونَ نُ ــــــــــ هِ ل   االقرِمَ
 

 إِن ألاََ فيها: (اسماً لقبیلة حملاً على المعنى وقال تعالى افلم یصرف سبأ، لأنه جعله  

ودواْ ثَمكفَر مهبا أَلاَ ردعب  ـوداسـماً لقبیلـة حمـلاً  هـافلـم یصـرف ثمـود؛ لأنـه جعل) 68: هـود) (لِّثَم
  .)5(على المعنى

                                                   
  .493، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  ).3/990(، وشرح الكافیة 197دیوان الأخطل، ص )2(
، حققـه عبـد أمهنـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 115ت وهـو فـي دیوانـه صهذا البیـت لحسـان بـن ثابـ )3(

1994.  
  .495-494، ص2، الإنصاف، جالأنباري )4(
  .503-502، ص2، الإنصاف، جالأنباري )5(
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یهم مــن خــلال دلیــل الإحــراج وهــو أنّ أئمــة مــن البصــریین كمــا احــتج الكوفیــون لــرأ  
  . نن برهام الأخفش والفارسي، وأبو القاسم باتبعوا مذهبهم في هذه المسألة وه

وأمــا البصـــریون فقـــد احتجـــوا لـــرأیهم، بأنــه لا یجـــوز تـــرك صـــرف مـــا ینصـــرف؛ لأن   
ـــو جوزنـــا ذلـــك، لأدى إلـــى رده عـــن الاصـــل إلـــى غیـــر  الأصـــل فـــي الأســـماء الصـــرف، ول

وعلــى هــذا یخــرج حــذف  ،الاصــل، ولأدى ذلــك إلــى أن یلتــبس مــا ینصــرف بمــا لا ینصــرف
  فإنـــــــــــه لا یـــــــــــؤدي : لفبینـــــــــــاه یشـــــــــــرى رحلـــــــــــة قـــــــــــال قائـــــــــــ: نحـــــــــــو) هـــــــــــو(الـــــــــــواو مـــــــــــن 

  . )1(إلى الالتباس، بخلاف حذف التنوین فبان الفرق بینهما
  : كلمات البصریین قائلاً رأي الكوفیین ویجیب عن  الأنباريوفي هذه المسألة یؤید   
إن مــا ذهبــتم إلیــه یــؤدي إلــى رد الاصــل إلــى غیــر الاصــل باطــلٌ، خصوصــاً علــى   

هــي علـى أصــل الخصـم زائــدة، وأمـا مــا ذهبــتم  لا زائـدة كمــا ،أصـلكم، فــالواو عنـدكم أصــلیة
نـه لا یـؤدي ههنـا إلـى إننـا لا نسـلم أ: یكم بمـا یلـيإلیه مـن أنـه یـؤدي إلـى الالتبـاس، نـردّ علـ

فیكون توكیداً للضمیر المرفوع بأنه فاعل، فإذا حذفت الواو " غزا هو: "الالتباس، لأنك تقول
فإنـه ) غـزاه(مفعول، نحـو لمنصوب، بأنه منه التبست الهاء الباقیة بالهاء التي هي ضمیر ا

وكـذلك الهـاء فـي سـائر المنصـوبات، فإنـه لا یجـوز  ،كالضـمیر ن تمطـل حركتهـالا یجوز أ
أن تمطــل حركتهــا فــي الشــعر، كضــمیر المجــرور، كمــا أنّ تــرك صــرف مــا ینصــرف فــي 

 یلتـبس مــا ینصــرف إذ لا، ضـرورة الشــعر لا یوجـب لبســاً بـین مــا ینصــرف ومـا لا ینصــرف
لا یوجــب لبســاً بــین مــا ینصــرف ومــا لا ینصــرف فــي  ،ي ضــرورة الشــعرا لا ینصــرف فــومــ

  . )2(اختیار الكلام

                                                   
  .514، ص2، الإنصاف، جباريالأن )1(
  .520-514، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
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نــین ومنــى وبــدر وواســط ودابــق أنّ ح ،للبصــري ملحــة الإعــراب كتــاب وقــد ورد فــي  
وجائز فـي صـنعة الشـعر أن یصـرف الشـاعر  ،جاءت مصروفةً على السماع ألفاظٌ  ،وحَجْر

  . )1(ما لا ینصرف
ذا    وجــب أن یحــذف فــي مــا  ،ومــا لا ینصــرف ،كــان التنــوین فرقــاً بــین مــا ینصــرفوإ
صـرف وقـد جـاءت اشـیاء مـا ین ،ولهذا لم یجز النحویین للشـاعر أن یتـرك صـرف ،ینصرف

منهـا جـاءني زیـد  ،النحـویین علـى الكـلام علیهـا فـاحتج ،وین في ما ینصـرفحذف منها التن
ثباته أجود ،كنیناحیث حذف التنوین منعاً لالتقاء الس ،الظریف   . )2(وإ
وفــي هــذه المســألة أفضــل رأي الكــوفیین فهــو أقــرب إلــى الإقنــاع لكثــرة الشــواهد علــى   

  .هذه المسألة
  إعراب المثنى والجمع على حده

اختلــف علمــاء النحــو وتفرقــت آراؤهــم فــي مســألة إعــراب المثنــى والجمــع علــى حــده،   
  . رسة البصرة، ومدرسة الكوفةوسنعرض آراء مدرستین مهمتین من مدارس النحو، مد

فقــد ذهــب الكوفیــون إلــى أن الألــف والــواو والیــاء فــي التثنیــة والجمــع، بمنزلــة الفتحــة   
لیه ذهب قطرب، وزعم قـوم أنـه مـذهب سـیبوبه، ولـیس  والضمة والكسرة، في أنها إعراب، وإ

  .)3(بصحیح، وذهب أصحاب المدرسة البصریة إلى أنها حروف إعراب
صـل معـاً إلـى تفسـیر هـذه القضـیة و فریق مـع ذكـر أدلتـه حتـى نت وسنعرض رأي كل  
  . النحویة
نها إعراب كالحركات، أنها تتغیـر كتغیـر الحركـات أیهم، على أاحتج الكوفیون لر فقد   

قــام : تغیــر الحركــات، نحــو، ومــررت بالزیــدین؛ فتتغیــر كقــام الزیــدان، ورأیــت الزیــدین: نحــو

                                                   
ي )1( ملحـة الإعـراب، دار ) ه516ت (القاسم بـن علـي بـن محمـد بـن عثمـان أبـو محمـد الحریـري : البصرّ

  .72، ص2005، 1السلام، القاهرة، ط
ه، إعــراب 338: النحــاس، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل بــن یــونس المــرادي النحــوي، ت )2(

  . 269، ص1، ج2004، 1دار ابن حزم، ط: القراءات، تحقیق بسام عبد الوهاب، الناشر
  . 33، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
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، ومررت بزیدٍ، فلأزیدٌ، ور  كتغیر الحركـات، دلّ علـى أنهـا إعـراب، بمنزلـة  تما تغیر یت زیداً
الحركــات ولــو كانــت حــروف إعــراب، لمــا جــاز أن تتغیــر ذواتهــا عــن حالهــا، لأن حــروف 

منزلتهــا، ، دلّ علـى انهــا بالإعـراب لا تتغیــر ذواتهــا عـن حالهــا؛ فلمــا تغیـرت تغیــر الحركــات
یقـال أعرب الاسم بها ومـن هنـا  نها الحروف التيسماها سیبوبه حروف الإعراب، لأأولهذا 

الحركــات التــي أعــرب الاســم بهــا، والــذي یــدل علــى ذلــك أنــه جعــل : حركــات الإعــراب، أي
، فقــال ، وجعــل الیــاء أیضــاً : الألــف فــي التثنیــة رفعــاً ، وجعــل الیــاء فیهــا جــراً یكــون الرفــع ألفــاً

، فدلّ على أنها إعرا ، فالرفع والنصب والجر لا یكون إلا إعراباً   . )1(بنصباً
كمـا احـتج الكوفیـون لـرأیهم، مـن خــلال الأفعـال الخمسـة، یفعلـون، تفعلـون، یفعــلان،   

مرفوعـة –تفعلان، وتفعلـین، فلمـا جـاز أن تكـون هـذه الأفعـال معربـة، ولا حـرف إعـراب لهـا 
لـــى أن الالـــف والـــواو والیـــاء فـــي التثنیـــة لأن إعرابهـــا بـــالحرف، دلّ ذلـــك ع -بثبـــوت النـــون

  .)2(بوالجمع حروف إعرا
نمــا زیــدت للدلالــة  اً أمــا البصــریون فــذهبوا إلــى أنهــا حــروف إعــراب، ولیســت إعرابــ   وإ

على التثنیة والجمع، فالواحد یدل علـى المفـرد، فـإذا زیـدت هـذه الحـروف، دلـت علـى التثنیـة 
مــن تمــام الكلمــة التــي وضــعت لــذلك  اصــارت ،والجمــع، فلمــا زیــدت بمعنــى التثنیــة والجمــع

زلة التاء، وكما أن التـاء والألـف حـروف إعـراب فكـذلك هـذه الحـروف، المعنى، فصارت بمن
ا من ذهب إلى أنها لیست إعرابـ : ، ولا حـروف إعـراب ولكنهـا تـدل علـى الإعـراب، فقـالاً وأمّ

: أنها لو كانت إعراباً لمـا اختـل معنـى الكلمـة بإسـقاطها، كإسـقاط الضـمة مـن دال زیـد، فـي
: دال من زید، لما كان فیهـا دلالـة علـى الإعـراب، نحـوقام زیدٌ، ولو أنها حروف إعراب كال

قام زید، من غیر حركة وهب تدل على الإعراب، لأنك إذا قلت رجلان علـم أنـه رفـع، فـدلّ 
نها لیست بإعراب ولا حـروف إعـراب، ولكنهـا تـدلُّ علـى الإعـراب، وهـذا القـول فاسـد، أعلى 

ـا أن تـدلَّ علـى إعـراب فـي وذلك أن قولهم إن هذه الحروف تدل على الإعـراب، لا  یخلـو إمّ
یـؤول الكلمة، أو في غیرها وبالتالي تقدر الحركة على هذه الحـروف، لأنهـا أواخـر الكلمـة، ف
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عـراب، ولإن كانـت تـدل علـى إعـراب فـي غیـر الكلمـة فوجـب هذا القول إلى أنهـا حـروف الإ
  .)1(البصریین أن التثنیة والجمع مبنیان مذهبأن تكون مبنیة، ولیس من 

  : ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  لرأي أصحابه الأنباريوفي هذه المسألة یمیل   
عــــراب كالحركــــات بــــدلیل تغیرهــــا بتغیــــر موقعهــــا الإعرابــــي، الإإن قــــولكم أنهــــا هــــي   

   :كالآتيفالجواب علیه 
لـى لغـة ع} 63:طه{"  لَساحرانِ هذاَنِ إِن : "ن القیاس كان یقتضي أن لا تتغیر كقراءة من قرأإ

ضـــرب : بنــي الحـــارث بــن كعـــب، إلا أنهــم عـــدلوا عـــن هــذا القیـــاس لإزالــة اللـــبس، فلــو قلنـــا
ضـــرب عیســـى : ولـــیس هـــذا بمنزلـــة المقصـــور فـــي نحـــو ،لوقـــع الالتبـــاس ،الزیـــدان العمـــران

شــرط وصـــف  موســى لأن المقصـــور یزیــل عنـــه اللــبس بالوصـــف والتوكیــد؛ لأنـــه لــیس مـــن
لأنــه مــن شــرط  ؛التوكیــد، بخــلاف المثنــى والمجمــوع، وكــذلك المقصــور أن یكــون مقصــوراً 

، وكــذلك  مثنــى، أن یكــون مثنــى، ومــن شــرط وصــفوصــف ال المجمــوع أن یكــون مجموعــاً
التوكیــد، فبــان الفــرق بینهمــا، والــذي یــدل عهلــى ان هــذه الاحــرف لیســت إعرابــاً كالحركــات، 

نـى الكلمـة كمـا أنها لو كانت هي الإعراب كالحركات، لكـان یجـب أن لا یخـل سـقوطها بمع
ـــالمعنىلـــو ســـقطت الحركـــات؛ لأ ـــو ســـقط الضـــمة والفتحـــة ن ســـقوط الإعـــراب لا یخـــلُّ ب ، فل
قــام زیــد، ورأیــت زیــداً ومــررت بزیــدٍ، لــم یخــل بمعنــى الاســم، ولــو : والكســرة مــن الاســم نحــو

أســقطنا الألـــف والـــواو والیـــاء مــن المثنـــى والجمـــع لأخـــلّ بمعنــى التثنیـــة والجمـــع، فلمـــا أخـــلّ 
ذه الاحرف بمعنى التثنیة والجمع، بخـلاف الحركـات، دلّ علـى أنهـا لیسـت بـإعراب سقوط ه

كالحركـــات، والوجـــه الثـــاني، إنّ هـــذه الحـــروف إنمـــا تغیـــرت فـــي التثنیـــة والجمـــع، لأن لهـــا 
ا مـن أجلهــا التغییـر، وذلــك أن كـل اســم معتـل لا تظهــر  خاصـیة لا تكـون فــي غیرهـا اســتحقّ

لجمـع الـذي عهلـى حـدها، فـلا نظیـر لواحـد منهـا إلاّ بتثنیـة أو وأما التثنیـة وا ،علیه الحركات
  . )2(هذه الحروف فیها تجمع فعوضاً من فقد النظیر الدال على مثل إعرابها تغیر 
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الضــمائر المتصــلة والمنفصــلة، فإنهــا فــي ظــل الرفــع والنصــب كمــا أن هــذا ینــتقض ب  
، ألا تــرى أنــك تقــول فــي المنفصــ لة، أنــا، وأنــت فــي حالــة الرفــع والجـر، ونلــیس تغیرهــا إعرابــاً

یـاك فـي حالـة النصـب، وفـي المتصـلة یـاي وإ مـررت بـك، فتكـون الكـاف فـي موضـع جـر : وإ
، فتكون التاء في موضع رفع، فتتغیر هذه الضمائر في قعدتوهي المخاطب، وتقول قمتُ 

، وأمــا قــولهم إن ســیبویه ســماها حــروف الإعــراب ،هــذه الأحــوال ن لــم یكــن تغیرهــا إعرابــاً ، وإ
واخـر أوهـذه الحـروف هـي  ،فهذا حجة علیكم لا لكم، لأن حروف الإعراب هي أواخر الكلـم

  .)1(الكلم، فكانت حروف الإعراب
إنـــه جعـــل الألـــف والـــواو والیـــاء فـــي التثنیـــة والجمـــع رفعـــاً وجـــراً ونصـــباً : وأمـــا قـــولهم  
ــ أي أنـه یقـع مو  یكون في الرفع ألفاً وفي: فمعناه ن لـم یكـن قـع المالنصب والجـر یاءً رفـوع وإ

، ویقـــع  نو  ،المجـــرورموقـــع  مرفوعـــاً ن لـــم یكـــن  إ ، ویقـــع موقـــع النصـــب وإ لـــم یكـــن مجـــروراً
ن لــم یكــن  ،ضــمیر المرفــوع، وضــمیر المجــرور: منصــوباً كمــا یقــال وضــمیر المنصــوب، وإ

نمــا المرفــوع والمنصــوب والمجــرور مــا یقــع  ،شــيء منهــا مرفوعــاً ولا منصــوباً ولا مجــروراً  وإ
ن لـم الإعرابالأسماء المعربة، فكذلك هذه الحروف، تقع موقع ما یحل فیه موقعها من  ، وإ

یكن فیها إعراب بوقوعها موقع ما یحل فیه الإعـراب إذا وجـد، والـذي یـدلّ علـى أنهـا لیسـت 
لأدى إلى أن یكون معرباً لا حرف إعراب له، وهذا  ،هي الإعراب، أنا لو قلنا هي الإعراب

  . )2(لا نظیر له
حــرف إعــراب وهــي أ هــاالجــواب عــن أمثلــتهم الخمســة، فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنّ وأمــا   

لأن حذفها یخلُّ بمعنـى  ،الضمائر المتصلة فیها، قلنا إنها لا تجوز أن تكون أحرف إعراب
الفعل ولكان الإعراب جاریاً علیها، فلذلك لم تجز أن تكون أحرف إعراب، وعلى هذا تخرج 

ة والجمـع، فإنهـا بمنزلـة حروفهـا ویختـل معناهـا بحـذفها، فلـذلك الألف والوار والیاء فـي التثنیـ
  . )3(جاز أن تكون حروف الإعراب
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اء علـى تشـدید نـون إنّ ) لَساحرانِ هذاَنِ إِن: (وفي قوله تعالى   إلا ابـن كثیـر  ،أجمع القـرّ
هــذان، إلا أبــا : لــى لفــظ الالــف فــي قــولوأجمعــوا ع ،ن عاصــم، فإنهمــا خفضــاهاوحفصــاً عــ

بالیاء وأجمعوا على تخفیف النون فـي التثنیـة إلا ابـن كثیـر، فإنـه شـددها،  قرأها، فإنه عمرو
أنــه احـتج بخبــر الضــحاك عــن  ،وأتــى بــالالف فـي هــاذان) إن(فالحجـة لمــن شــدد النـون فــي 

ابــن عبــاس، أن االله تعــالى أنــزل هــذا القــرآن بلغــة كــل حــيٍّ مــن أحیــاء العــرب، وهــذه اللفظــة 
لأنهـــم یجعلـــون التثنیـــة بـــالألف فـــي كـــل وجـــهٍ لا یقبلونهـــا  ،خاصـــةً بلغـــة الحـــارث بـــن كعـــب 

  : قال شاعرهم ،لنصب، ولا خفض
ــــــــــــــــــــــــــا وأَ اهَــــــــــــــــــــــــــبَ إنَّ أَ    ااهَــــــــــــــــــــــــــبَ ا أَ بَ

 

ــــــــ    )1(هــــــــااتَ ایَ غَ  دِ جْــــــــا فــــــــي المَ غَــــــــلَ بَ  دْ قَ
 

ا، فلما ثبتت هذه اللفظة في السواد بالألف، وافقت هـذه اللغـة، فقـرؤوا بهـا، ولـم یغیـرو   
علهــا خفیفـة مــن الشـدیدة، فــأزال عملهـا، وردّ مــا كـان بعــدها لنــون أنـه جوالحجـة لمــن خفـف ا

منصوباً على أصله، وهو المبتدأ وخبره فلـم یغیـر اللفـظ، ولا لحـن فـي موافقـة الخـط، والوجـه 
أولـى الأمـور بـأن : بمعنى اللام، واللام بمعنى إلا، وقال أبو العباس) إن(الآخر، أن تكون 

  . )2(المشددة أن تكون بمعنى نعم
. حــروف إعــراب ویــرى ابــن جنــي فــي كتابــه اللمــع أن الألــف والیــاء فــي التثنیــة هــي  

لف حرف إعراب وهي علامة التثنیة وعلامة الرفع ودخلت النون عوضاً مما مـع الاسـم فالأ
وكســرت ســكونها وســكون الألــف قیلهــا  ،الواحــد مــن الحركــة والتنــوین اللــذین كانــا فــي الواحــد

ت مكـــان الألـــف یـــاءً مفتوحـــاً مـــا قبلهـــا تقـــول مـــررت بالزیـــدین أو نصـــبت جعلـــ ،فـــإن جـــرت
وعلامة الجر والنصب والنون  ،وهي علامة التثنیة ،فالیاء حرف الإعراب ،وضربت الزیدین

  . )4(ـ وكذلك الأمر في الجمع)3(مكسورة بحالها في الرفع
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جعلون الاثنین فـي على لغة بني الحارث بن كعب ی) لَساحرانِ هذاَنِ إِن: (وقوله تعالى  
لأن الـواو لا تعـرب  ،فجعل العرب الـواو تابعـة للضـمة. رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف

  . )1(وكذلك الیاء تابعة للكسرة
  ظواهر البناء

 ؟ أم فـي مواضـع محـددة؟هل تـأتي دائمـاً مبینـهالنحاة قدیماً في مسألة غیر فاختلفت   
  .سألة وحجج كل فریقوسنعرض رأي البصریین والكوفیین في هذه الم

هــا علــى الفــتح فــي كــل موضــع یحســن فیــه د ذهــب الكوفیــون إلــى أنــه یجــوز بناؤ فقــ       
هاهنا قامـت مقـام إلاّ، ) غیر(وذلك لأن  ،سواء أضیفت إلى متمكن أو غیر متمكن ))إلاَّ ((

لاّ حرف استثناء  إذا قامت مقام الحروف وجب بناؤها سواء أضیفت إلـى مـتمكن  والأسماءوإ
یجــوز بناؤهــا إذا أضــیفت إلــى غیــر مــتمكن،  وذهــب البصــریون إلــى أنــه و غیــر مــتمكن،أ

أنهـا إذا أضـیفت إلـى غیـر البصـریون لـرأیهم ب واحـتج  )2(بخلاف ما إذا أضیفت إلـى مـتمكن 
فبنـى یـوم فـي قـراءة مـن   )آمنـون  يومئـذ  فَـزعٍ  من: (جوز في المضاف البناء قال تعـالىالمتمكن ی

 ي جعفر لأنه أضـیف إلـى إذ وهـو اسـم غیـر مـتمكنبضافة والفتح وهي قراءة نافع وأقرأ بالإ

)3(    
كما أن غیراً لا معنى لها  ،العكبري بأن غیراً لا تتعرف بالإضافة كما تبقى نكرة ویرى     

وهـذا یـدل علـى أن الإضـافة علـة  ،من المبنیان ما یعـرب إذا أضـیف كما أنّ  ،إلا بالإضافة
لأن المضاف یكتسي كثیراً من  ؛ولا یلزم ما ذكر إذا أضیفت إلى غیر متمكن ،ءلازمة للبنا

فجاز أن یتعدى البناء إلیة كما  ،والمضاف إلیة كالشيء الواحد فالمضاف ،أحكام المضاف

                                                   
ــن زیــــاد بــــن عبــــداالله الــــدیلمي، معـــاني القــــرآن، ج )1( ، تحقیــــق أحمــــد یوســــف 2الفـــراء أبــــو زكریــــا یحیــــى ابـ

دار المصــریة للتـــألیف والترجمـــة، : محمـــد علــي النجـــار، عبــد الفتـــاح إســـماعیل الشــلبي، الناشـــر النجــاتي،
  .184، ص2، ج1مصر، ط

     .287ص 1والانصاف ج الأنباري )2(
     .289ص 1والانصاف ج الأنباري)3(
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عـراب ، وفي هذا یكـون الإ)تنَطقوُن أَنَّكُم ما مثْلَ لحَق إِنَّه: (هو في الآیة السابقة وكذلك قال تعالى
  .)1(والبناء فیه جائز 

جــواز بنــاء غیــر علــى الفــتح إذا أضــیفت إلــى اســم فــاحتجوا لــرأیهم بأمــا الكوفیــون          
لا حــرف اسـتثناء، والأســماء ) إلا ( مكن، وذلـك لأن غیــر قامـت مقـام تمـتمكن أو غیـر مــ وإ

 وهـــذا لا یختلـــف بـــاختلاف مـــا یضـــاف إلیـــه مـــن ،إذا قامـــت مقـــام الحـــروف وجـــب أن تبنـــى
 :الشاعر أو غیر متمكن كما قال )ما نفعني غیر قیامك(متمكن، نحو 

  قـتْ طَ نَ  نْ أَ  رَ یْ ها غَ نْ مِ  الشّربَ  عِ نَ مْ م یَ لَ 
 

ـــمَ حَ   ـــ وْ أَ  اتِ ذَ  ونِ صُـــفـــي غُ  ةٌ امَ   )2(الِ قَ
 

ویجیــب قـــائلاً عـــن  أصــحابه البصـــریینقـــد مــال إلـــى رأي  الأنبــاريوفــي هـــذه المســألة نـــرى 
  :كلمات الكوفیین

یقــال ن ینبغــي أن تبنــى، هــذا رأي فاســد؛ وذلــك لأنــه لــو جــاز أف ،لاإمعنــى إن غیــر ب  
أي زیـد  :)الكـاف(على الفتح لقیامـه مقـام  همبني مثل" زید مثل عمر " ذلك، لجاز أن یقال 

    )3(. كعمر، ولما وقع الإجماع على خلاف ذلك، دلَ على فساد رأیكم

فجـاز بنـاؤه، وهـذا  ،غیـر مـتمكن إن غیر بنیت لأنها أضیفت إلى: وأما قول الشاعر  
ق  إِنَّـه : (ما ورد في قولة تعالى وهـي  ،بـالفتح) مثـل( فـي قـراءة مـن قـرأ ) تنَطقُـون  أَنَّكُـم  مـا  مثْـلَ  لحَـ

ن كان في موضع رفع، لأنه اسم  قراءة ابن كثیر ونافع وابن عامر وأبي جعفر، ویعقوب، وإ
ــن: (ل تعــالىمهــم مثــل غیــر، إذا أضــیف إلــى غیــر مــتمكن، قــا ميِ وــز خ ــذ ئموفــیمن قــرأ ) ي

     .)4(بالفتح

                                                   
     .417التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین ص )1(
     .287ص 1الانصاف ج -الأنباري )2(
     .290ص 1الانصاف ج – الأنباري )3(
     .291-290ص 1الانصاف ج – الأنباري)4(
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اء أن وجه القراءة  فیجـوز خفضـه فـي موضـع الخفـض كمـا )) ومـن خـزي یومئـذ((ویؤكد الفرَ
یكــون قــد شــابه  ،ومــا أضــیف إلــى كــلام لــیس فیــه مخفــوض ،فــي موقــع الرفــع ،جــاز رفعــة

  )1(.هذا
طلحة وأبان بن تغلب، ومـن خـزي بـالتنوین، قرأ : ومن خزي یومئذٍ : وورد في البحر المحیط

ونصب یومئذٍ  على الظرف معمولاً بخزي، وقـرأ الجمهـور بالإضـافة، وفـتح المـیم بالإضـافة 
قــرأ بــاقي الســبعة و وهــي فتحــة بنــاء، لإضــافته إلــى إذ، وهــو غیــر مــتمكن،  ،نــافع والكســائي

 .)2( لة المحذوفةبكسر المیم وهي حركة إعراب، والتنوین في إذ، تنوین عوض من الجم

  أي الموصولة، معربة أم مبنیة؟
فــــي كثیــــر مــــن المســــائل النحویــــة مــــن حیــــث البنــــاء  آراؤهــــماختلــــف النحــــاة وتشــــعبت      

فقــد ذهــب الكوفیــون إلــى أن أیهــم إذا كــان  )أیهــم(خلافهــم فــي والإعــراب ومــن هــذه المســائل
ـــذي، وحـــذف العائـــد مـــن الصـــلة معـــرب، نحـــو ضـــل، وخـــالفهم لأضـــربنَ أیهـــم أف: بمعنـــى ال

: نحـو ةمعربـ فهـينـه إذا ذكـر العائـد علـى الضـم، وأجمعـوا علـى أ ةمبنی االبصریون إلى أنه
هــم مرفــوع بالابتــداء، وأفضــل حمــد إلــى أن أیُّ ن أیهــم هــو أفضــل، وذهــب الخلیــل بــن ألأضــرب

، ویحمله على الحكایة بعد قـول مقـدر، والتقـدیر عنـده لأضـربنَ : خبره ویجعل أیهم استفهاماً
  .)3(أیهم أفضل: ي یقال لهمالذ

م  شـيعة  كُـلِّ  مـن  لنَنزِعن ثُم: (قد احتج الكوفیون لرأیهم بقوله تعالىو       ) عتيـا  الـرحمنِ  علَـى  أشَـد  أَيهـ
: ومعاذ الهـراء، وروایـة عـن یعقـوب، قـالوا ،وهي قراءة هارون القارئ ،بالنصب، }69:مریم{

هـذه القـراءة لا : نقـول هـي حجـة علـیكم، لأنـا ملقراءة المشهورة بالضإن ا: ولا یجوز أن یقال
یهـا لأن الضـمة فیهـا ضـمة إعـراب، لا ضـمة بنـاء، فـإن أیهـم مرفـوع لأنـه مبتـدأ حجة لكـم ف

: الفعـل بمـا ذكـر معـه نحــوومــا بعـدها، واكتفـى ) مـن(عمـل فـي  )لننـزعن(وذلـك؛ لأن قولـه 
بأشد، ) أیهم(فرفع )أیهم أشد: (، ثم ابتدأ فقالهفیكتفي الفعل بما ذكر مع قتلت من كل قبیل

                                                   
اء )1(      .327ص 1إعراب القرآن ج: الفرَ
     .178ص 6البحر المحیط ج –أبو حیان الأندلسي  )2(
     .710-709، ص2، الانصاف، جالأنباري)3(
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الأعوان والتقدیر، لننزعن من كل قوم شایعوا : ، كما أن الشیعة معناها)بأیهم(كما رفع أشد 
فتنظــروا أیهــم أشــدُّ علــى الــرحمن عتیــا، والنظــر مــن دلائــل الاســتفهام وهــو مقــدر معــه، كمــا 

، )لُ فضَـهـم أَ یُّ أَ  اضـربْ (: سمع أحـداً یقـولاحتج الكوفیون بقول أبي عمرو والجرمي بأنه لم ی
أي كلهم ینصبون، كما أن من یقول أنه مبني على الضم قول فاسد، فـالمفرد مـن المبنیـات 

ذا أضیف أعرب   . )1(وإ
هـــا فـــي كـــل نهـــا مبنیـــة، لأن القیـــاس یقتضـــي بناءرأیهم بألـــأمـــا البصـــریون فـــاحتجوا   

  . )2(والاسم الموصول والاستفهام ،أحوالها، لوقوعها موقع حرف الجزاء
أن احتجاج الكوفیین فاسد وخاصةً فـي قـراءة مـن قـرأ  الأنباريوفي هذه المسألة یرى   

فهي قراءة شاذة، جـاءت علـى لغـة شـاذة  ،بالنصب) أَيهم شيعة كُلِّ من لنَنزعِن ثُم(في قوله ) أیهم(
نمـا وقـع الخـلاف فـي ولم یقع الخلاف في هذه اللغة، ولا فـي هـذه  ،لبعض العرب القـراءة، وإ

  . )3(ر، وهي حجة علیهمیبالضم) أیُّهم(اللغة الفصیحة المشهورة 
إنهـا وردت بـالرفع بخـلاف قـولهم إنهـا : وأما الردّ على احتجاجهم بقول الجرمي نقول  

  : لم ترد إلا منصوبة ومنه قول الشاعر
ـــــــــــــــذَ إِ  ـــــــــــــــتَ ا أَ ا مَ ـــــــــــــــبَ  تَ یْ ـــــــــــــــي مَ نِ   كٍ الِ

 

ـــــــــــــعَ  مْ لِّ سَـــــــــــــفَ     )4(لُ ضَـــــــــــــفْ أَ  هـــــــــــــمْ یُّ ى أَ لَ
 

  . )5(برفع أیهم، فدلّ على أنها لغة منقولة صحیحة لا وجه لإنكارها
 الـرحمنِ  علَـى  أشَد أَيهم شيعة كُلِّ من لنَنزعِن ثُم: ((ویرى أبو حیان الأندلسي، في قوله تعالى  

، قد اجتمع شرط جواز بنائها، وهـو أنهـا مضـافة لف )عتيا محـذوف صـدر صـلتها، وارتفـع ظـاً

                                                   
  .712-711، ص1، الانصاف، جالأنباري )1(
  .712، ص2، الانصاف، جالأنباري )2(
  .714، ص2، الانصاف، جالأنباري )3(
ــدرر  )4( ــ ــــة فــــي ال ـــان بــــن رعل ــــت لغسـ ـــرح التصــــریح )1/272(هــــذا البی ــة ) 1/135(، شـ والمقاصــــد النحویــ
)1/436.(  
  .715، ص2، الانصاف، جالأنباري )5(
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لأن الاســتفهام فـــي غیـــر  ،هـــم اســتفهام تعلـــق عــن العمـــل فــي لفظـــههــم علـــى الابتــداء، وأیُّ أیُّ 
لا یعمل فیه ما قبله على ما قرر في علم النحو، ویرى أبو حیان أنه یجوز فیه  ،الاستثبات

  . )1(وجه آخر، وهو على مذهب سیبویه، وهو أن تكون أیهم موصولة مبنیة على الضم
أیُّهــم  اضــربْ  :مویقــول ســیبویه فــي الكتــاب بأنــه قــد ســأل الخلیــل رحمــه االله عــن قــوله  

فــي غیــر الجــزاء  مــنْ لأن  ؛الــذي أفضــلُ  ضــربُ كمــا تقــول أ ،القیــاس النصــب: أفضــل؟ فقــال
ثم لننزعن من كل شیعة أیَّهم أشـد علـى "كما أن الكوفیین یقرؤونها  ،والاستفهام بمنزلة الذي

  . )2(یدة نصبوها كما جروهادوهي لغة ج" تیاعُ "الرحمن 
فلــو ذهـــب  ،كمــا یـــرى ســیبویه مبنیـــة )أیُّهـــم(ویؤكــد ابــن جنـــي فــي الخصـــائص بــأن   

من حیث كان المضاف  ،واعتقد البعض بأن الإضافة كان یجب أن تكون داعیة إلى البناء
ى والأصوات إلـ ،وبعض الكلمة صوت ،بمنزلة صدر الكلمة من عجزها ،من المضاف إلیه

  . )3(!الضعف والبناء لكان قولاً 
  

  باب الأفعال 2.3
الماضي، : ما دلّ على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الفعل

  )4(قام، یقوم، قم: والحاضر، والمستقبل، نحو

  :ومن أبرز علامات الفعل
 .قبول التاء المتحركة .1

 .ذهبت: قبول تاء التأنیث الساكنة نحو .2

 .تضربین: ةقبول یاء المخاطب .3
 

                                                   
  .542، ص3أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج )1(
  .183، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
  . 185، ص2الخصائص، ج ابن جني، )3(
  . 3، ص1شرح ألفیة ابن مالك، ج )4(
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، اذهبنْ : قبول نون التوكید الثقیلة والخفیفة .4 Ď1( .اذهبن( 

والتصرف أو من  حیث البناء والإعراب أو الجمود ویقسم الفعل إلى عدة أقسام من
حیث الصحة والاعتلال أو من حیث الزمن ومن حیث المجهولیة والمعلومیة، وفي هذا 

بین النحویین البصریین والكوفیین والتي احتج الباب سأتناول الأفعال التي ورد فیها خلاف 
الأفعال : سأقسمها في هذا الباب إلى قسمینو لها بالقرآن الكریم أو القراءات القرآنیة، 

  .المبنیة والأفعال المعربة، وفیما یلي عرض لهذه المسائل
  الأفعال المبنیة

  فعل الأمر بین الإعراب والبناء
راء وأدلة، ولهم في ذلك آ هو أم معرب؟ أمبني فعل الأمرفي اختلف النحاة 

وسنعرض لخلاف، مدرسة البصرة والكوفة، ذهب الكوفیون إلى أن فعل الأمر للمواجه 
معرب مجزوم، وخالفهم البصریون الرأي، : )لعَ فْ أَ (: المعرى عن حرف المضارعة نحو

  .)2("فذهبوا إلى أنه مبني على السكون
ا الكوفیون فقد احتجوا لرأیهم، ب أن فعل الأمر معرب مجزوم، لأن الأصل في أمّ

ِ  )لْ عَ فْ أَ (: الأمر للمواجه في نحو ِ (، كقولهم في الأمر الغائب لْ عَ فْ تَ ل وعلى ذلك قوله ) لْ عَ فْ یَ ل
في قراءة من قرأ بالتاء من أئمة } 58:یونس{ ﴾يجمعون  مما خير هو فلَيْفْرحواْ فبَذِلَك ﴿تعالى 

من طریق أبي بن كعب  -صلى االله علیه وسلم –القراءة أنها قراءة النبي  تْ رَ كِ القراء، وذُ 
ورویت هذه القراءة عن عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وغیرهم من 

اء، وقد جاء في الحدیث،  ُ (القرّ لْتَزُرَّه زره وجاء عنه صلوات االله علیه، : ، أي)ةٍ كَ وْ شَ ولو بِ  وَ
  : خذوا، وقال الشاعر: مصافكم، أي لتأخذوا: أنه قال

  )3(امینَ سلِ المُ  جُ ائِ وَ حَ  ىضَّ قَ تُ فَ         یشٍ رَ ر قُ یْ خَ  نَ ابْ یَ  تَ نْ أَ  مْ قُ تَ لِ 

                                                   

  . 7، ص1شرح ألفیة ابن مالك، ج )1(
  . 524، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .، ولم ینسبه إلى قائل114، ص9من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )3(
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أن الأصل في الأمر للمواجه في نحو، : فمن خلال هذه الشواهد یرى الكوفیون
مر للمواجه في عل، كالأمر للغائب، إلا أنه لما كثر استعمال الأفْ تَ ، أن یكون باللام لِ لْ عَ فْ اِ 

كلامهم، وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب، استقثلوا مجىء اللام فیه مع كثرة 
الاستعمال، فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفیف، ومن الكوفیین من تمسك بأن 
فعل الأمر معرب، بأن قال الدلیل على أنه معرب مجزوم، أنا أجمعنا على أن فعل النهي 

، لأن الأمر ضد النهي، وهم علْ فْ اِ : لا تفعل، فكذلك فعل الأمر، نحو: ومعرب مجزوم، نح
یحملونه على نظیره، فكما أنّ فعل النهي معرب مجزوم،  كما یحملون الشيء على ضده،

  .)1(فكذلك فعل الأمر
أما البصریون فاحتجوا لرأیهم بأن فعل الأمر مبني على السكون، لأن الأصل في 

نما أعرب ما  على السكون، مبنیاً  ، والأصل في البناء أن یكونالأفعال أن تكون مبنیة وإ
ا بالأسماء ولا مشابهة بین فعل الأمر  أعرب من الأفعال أو بني منها على فتحة لمشابهةٍ مّ

كنزال : من أسماء الفعل) فعال(كما أن وزن  ،والأسماء، فكان باقیاً على أصله في البناء
  لأمرلأنه نائب عن فعل ا ؛وحذار مبني

  : قال زهیر
ُ جَ شْ أَ  تَ نْ ولأَ  عْرِ  الِ زَ نَ  دُعِیَتْ       ذْ إِ  ةَ امَ سَ أُ  نْ مِ  ع جَّ في الذُّ لُ   .)3( )2(وَ

وذهب إلى فساد رأي  ،مال إلى رأي أصحابه الأنباريوفي هذه المسألة نرى 
ِ ( )لْ عَ فْ اِ (إن الأصل في : أما قولهم: الكوفیین، ویجیب عن كلماتهم قائلاً  لا  ، قلنا)لْ عَ فْ تَ ل

ِ (نسلم قولهم، كما قالوا للغائب  كان یجب أن لا یجوز حذف اللام منه، كما : ، قلنا)لْ عَ فْ یَ ل
لا یجوز في الغائب قولهم، إنما حذفت في الأمر للمواجه لكثرة الاستعمال، ذهبنا إلى أن 
هذا فاسد، لأنه لو كان الأمر كما زعمتهم، لوجب أن یختص الحذف، بما یكثر استعماله، 

  ... مَ زَ نْ  زَ عْ أَ ، وَ مَ جَ نْ  رَ حْ أَ : ما یقل استعماله، نحودون 
                                                   

  . 528، ص2، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .علي حسن: تحقیق ،54هذا البیت لزهیر ابن أبي سلمى، ص )2(
  . 535-534، ص2، الإنصاف، جالأنباري)3(
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 فحذفت النون )لم یك(أصبحت  )لم یكن(كثرة الاستعمال، نحو فالحذف یختص ب
، كانت العلة ثابتة، وما دامت العلة ثابتة الاستعماللكثرة  ، فما دام حرف المضارعة ثابتاً

، ولهذا كان   مما خير هو فَليْفْرحواْ فبَذِلَك{قوله تعالى سلیمة عن المضارعة كان حكمها ثابتاً
ونعمجذا حذف } ي معرباً لوجود حرف المضارعة، ولا خلاف في حذف حرف المضارعة وإ

الإعراب، فقد زالت العلة، فإذا زالت العلة  في محل الخلاف، وهو علة حرف المضارعة
  .)1(زال حكمها، فوجب أن لا یكون فعل الأمر معرباً 

، لأنه غیر د، فهو أمر فاسوأما ما ذهب إلیه الكوفیون من شبه الأمر بالنهي
 ،مناسب في الإعراب، ففعل النهي في أوله حرف مضارعة أوجب للفعل المشابهة بالاسم

ا فعل الأمر فلیس في أوله حرف المضارعة الذي یوجب  ، وأمّ فاستحق الإعراب فكان معرباً
  .)2(فبقي على أصله وهو البناء ،ستحق ألا یعربللفعل المشابهة بالاسم فی
وأنس  ،عثمان بن عفان، وأبي أنّ  ،یرى أبو حیان: فلتفرحوا: وفي قوله تعالى

والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سیرین، وأبو جعفر المدني، والسلمي وقتادة، 
نصاري، ائد، والعباس بن فضل الألال بن یساف، والأعمش، وعمرو بن فوالجحدري، وه

ا  )فلتفرحوا(: قرؤوا بالتاء على الخطاب، ورویت عن النبي صلى االله علیه وسلم، أمّ
اء المشهورین السبعة فبذلك : فقد قرؤوا بالیاء أمراً للغائب، وفي مصحف أبي ،جمهور القرّ

ا فلیفرحوا بالیاء، فهي لغة قلیلة   .)3(فافرحوا وهذه هي اللغة الشهیرة في أمر المخاطب، وأمّ
یبین أن النبي صلى االله علیه وسلم  ،ود في سننهفي حدیث حسن أخرجه أبو داو 

  .)4(یعني بالخطاب فیها، وقرأ الباقون بالغیب) فلتفرحوا: (قرأ

                                                   
  . 428، ص2، الإنصاف، جالأنباري)1(
  . 429، ص2، الإنصاف، جالأنباري)2(
  . 138، ص5تفسیر البحر المحیط، ج)3(
  .321، ص2النشر في القراءات العشر، ج: ابن الجزري)4(



86 
 

فهذا یدل على أنها  ،)لتقعد(واقعد ) لتقم(هي ) قمْ (ویذكر ابن یعیش بأن أصل 
منت هذه الأسماء معنى فلما تض" فبذلك فلیفرحوا"ومنه قوله تعالى  ،جاءت على الأصل

  .)1(كیف وكم فبنیت كما بنیت ،شابهت الحروف ،لام الأمر
فصیغة  ،یین أفضل من رأي الكوفیینوفي هذه المسألة یبدو لي أن رأي البصر 

فلا یوجد شبه بینهما من حیث البناء سوى دلالتهما ) لْ عَ فْ تَ لِ (تختلف عن صیغة  )فعلْ ا(
  .الزمنیة

  لاً اوقوع الفعل الماضي ح
ولهم في ذلك آراء وحجج،  ؟اختلف النحاة في مسألة هل یقع الفعل الماضي حالاً 

لیه ذهب الأخفش من فقد ذهب الكوفیون إلى أن الفعل الماضي یجوز أن یقع حالاً  ، وإ
، وأجمعوا أنه إذا كان معه قد،  .البصریین وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز أن یقع حالاً

  .)2(یجوز أن یقع حالاً  هفإنّ  ،أو كان وصفاً لمحذوف
 :، ما ورد في التنزیل قوله تعالىواحتجَّ الكوفیون لرأیهم من خلال النقل والقیاس

وْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ ﴿تعالى  َ فحصرت فعل ماض، وهو في موضع ، }90:النساء{ ﴾أ
وْ جَاءُوكُمْ ﴿حصرةً صدورهم، والدلیل على صحة هذا التقدیر قراءة من قرأ : حال، وتقدیره َ أ

مفضل عن عاصم، ، وهي قراءة الحسن البصري، ویعقوب الحضرمي، وال﴾صُدُورُھُمْ  ةً حَصِرَ 
  :وقال الشاعر أبو صخر الهذلي

ـــــــــ نِّ ـــــــــعْ تَ ي لَ وإ ـــــــــرونِ فَضَـــــــــةٌ  كراكِ ذِ ي لِ نُ  
 

ــكَ   ــا اِ مَ ــلَّ ر بَ وُ فُ صْــالعُ  ضَ فَ تَ نْ ُ لَ )3(رُ طْــالقَ  ه  
 

  جواز وقوع الفعل الماضي حالاً اض في موقع الحال؛ فدلّ على فعل م: فبلله
مررت برجل قاعدٍ، : فلأن كل ما جاز أن یكون صفة للنكرة، نحو: وأما القیاس

، والفعل : وغلام قائم، جاز أن یكون حالاً للمعرفة، نحو مررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائماً
                                                   

  .46، ص3شرح المفصل لابن یعیش، ج)1(
  .252، ص1اف، ج، الانصالأنباري)2(
، ونســبه لأبــي صــخر الهــذلي، وورد فــي شــرح أشــعار 67، ص3مــن شــواهد البغــدادي فــي الخزانــة، ج )3(

  .957، ص2الهذلین، ج
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والدلیل على  ،)قامٍ  وغلامٍ  قاعدٍ  برجلٍ  مررتُ (: الماضي یجوز أن یكون صفةً للنكرة، نحو
ُ یَا عِیسَى ابْنَ  ﴿: جواز أن یقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالى ذْ قَالَ اللهَّ ِ وَإ

ذا جاز أن یقام الماضي مقام المستقبل: أي} 116: المائدة{ ﴾مَرْیَمَ  جاز أن یقام  ،یقول، وإ
  .)1(مقام الحال
وع الفعل الماضي حالاً لأن الفعل أما البصریون فاحتجوا لرأیهم بعدم جواز وق 

كما أنه یصلح أن یوضع موضع  ،الماضي لا یدل على الحال، فینبغي أن لا یقوم مقامه
یضرب، ونظرت إلى  زیدٍ مررت ب: فیه الآن أو الساعة، نحو الحال، ما یصلح أن یقال

  .)2(یكتب، لأنه یحسن أن یقترن به الآن، أو الساعة، وهذا لا یصلح في الماضي وٍ عمر 
ویجیب عن كلمات  ،قد مال إلى رأي أصحابه الأنباريوفي هذه المسألة نرى 

  :الكوفیین قائلاً 
وْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ ﴿إن احتجاج الكوفیین بقوله تعالى " َ فاسدٌ، ولا حجة  ﴾أ
و أ ﴾إلاّ الذین یصلون إلى قوم ﴿وذلك لأن حصرت صفة لقوم المجرورین أول الآیة  ،لهم فیه

أو جاءوكم قوماً حصرت صدورهم، والماضي إذا وقع صفة : تكون صفة لقوم مقدر
جاز أن یقع حالاً بالإجماع، وهناك وجه آخر وهو أن یكون خبراً بعد  ،لموصوف محذوف

حصرت صدورهم، وربما یكون محمولاً على : أو جاءوكم، ثم أخبر فقال: ه قالخبر كأنّ 
  .)3("الدعاء لا على الحال

ومنه  ،جاء زیدٌ وقد طلعت الشمس: شموني أن من أمثلة جملة الماضيیرى الأو 
وْ جَاءُوكُمْ حَصِرَ ﴿: قوله تعالى َ   .﴾صُدُورُھُمْ  تأ

  .)4(فحصرت جملة فعلیة فعلها ماضٍ في محل نصب حال
 تحَصِرَ ﴿ویؤكد العكبري بأن الكوفیین قد احتجوا بالسماع من خلال قوله تعالى 

  .)1(كما قرأ یعقوب) حصرةً (وقد وقع حالاً وقد وقع موقع  ،ماضِ فحصرت فعل  ﴾صُدُورُھُمْ 
                                                   

  .254-253، ص1، الانصاف، جالأنباري)1(
  .254، ص1، الانصاف، جالأنباري)2(
  .255-254ص ،1، الانصاف، جالأنباري)3(
  .38، ص2ج –لأشموني ا –شرح الأشموني لألفیة ابن مالك )4(
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وأن نقدر  ،الكریمة یراد بها الدعاء فالآیةوأما الرد على حجة الكوفیین بهذه الآیة 
 ،فقوماً هو الحال ،كم قوماً حصرتو ولكن الموصوف محذوف تقدیره أو جاؤ  ،أنه وصف

  .)2(وحصرت نعت لها

لأنه لا یدل على الحال،  ،مستقبل لا یقع موقع الحالوذكر ابن یعیش بأن الفعل ال
لا یجوز أن یقع حالاً لعدم دلالته  ،جاء زیدٌ سیركب، وكذلك الفعل الماضي: لا تقول

، أما إذا اقترنت به فقد جاز أن یقع ) جاء زیدٌ ضحكَ : (علیها، فلا تقول أعني ضاحكاً
  .حالاً لأن قد تقربه من الحال

وْ ﴿وفي قوله تعالى  َ وقراءة من  ،على تقدیر قد حصرت ﴾صُدُورُھُمْ  تجَاءُوكُمْ حَصِرَ أ
بالنصب، وهذا ما ذهب إلیه الكوفیون إلى جواز وقوع الفعل الماضي حالاً ) حصرةً (قرأ 

لیه ذهب الأخفش من البصریین، وقوله ،سواء أكان معه قد حصرت حال  :أم لم تكن، وإ
وكلُّ ما جاز  ،ن الفعل الماضي یقع صفةً للنكرةوأما المعنى فإ ،وتؤیده قراءة من قرأ حصرةً 

  .)3(أن یكون صفةً فإنه یجوز أن یكون حالاً 
هنا صفة لمن  ،أو جاؤوكم حصرت صدورهم: ویرى أبو حیان الأندلسي أنّ قوله

سبق ذكرهم، فیكون الاستثناء عن الذین یصلون إلى أهل العهد، إذا كان وصفهم أن 
، فاالله سبحانه وتعالى وصف جمیع تضیق صدورهم عن مقاتلة المؤمن ین والكفار جمیعاً

المعاهدین الذین عزموا على الوفاء بالعهد، أنهم قبلوا العهد والذمة، لما تعذر علیهم قتال 
على قومهم، فلم یسلموا حقیقة، ولكن سالموا ن، وأبت نفوسهم معاونة المسلمین المسلمی

  .)4(لقبول العهد 
مما یدل على فساد رأي  ،ال إلى رأي البصریینوهكذا نرى أن أبا حیان قد م

  .الكوفیین

                                                                                                                                                           
  .388العكبري، التبیین عن مذاهب النحو بین البصریین والكوفیین، ص)1(
  .389العكبري، التبیین عن مذاهب النحو بین البصریین والكوفیین، ص)2(
  .29، ص2شرح المفصل لابن یعیش، ج)3(
  .257، ص3المحیط في التفسیر، ج: أبو حیان الأندلسي)4(
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  الأفعال المعربة
  جواب الشرط بماذا ینجزم؟

اختلف النحاة في كثیر من المسائل النحویة التي لها علاقة بالعامل النحوي ومن 
وللعلماء في هذه المسألة آراء وحجج  ،جزملمسائل مسألة جواب الشرط بماذا یضمن هذه ا

  .لها في هذه المسألة وأدلة سنعرض
یرى الكوفیون أن جواب الشرط مجزوم على الجوار، وخالفهم البصریون في ذلك، 
فذهب بعضهم إلى أن العامل هو حرف الشرط، وذهبت طائفة أخرى إلى أنّ العامل هو 

  .)1( الحرف وفعل الشرط معاً 
 والْمشركِين الْكتاَبِ أَهلِ من رواكفََ الَّذين يكنُِ لَم {قوله تعالى بوقد احتج الكوفیون لرأیهم 

نفَكِّينتَّى مح مهيةُ  تأَْتنيْبالخفض " والمشركین"، ووجه الدلالة عند الكوفیین هو }1:البينة{} الب

ن كان معطوفاً على   {فهو مرفوع لأنه اسم یكن، وقال تعالى " الذین"على الجوار، وإ
، بالخفض على الجوار وهي قراءة أبي }6:المائدة{}  الْكَعبين إلَِى وأَرجلَكمُ بِرؤوسكُم اَمسحواْ

) برؤوسكم(عمرو وابن كثیر وحمزة ویحیى بن عاصم، ویعقوب، ولو كان معطوفاً على 
لكان ینبغي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة، وهو مخالف لإجماع أئمة الأمة من 

  .)2(السلف والخلف
جحر ضبٍ خربٍ، فخفضوا خرباً على الجوار، : الكوفیین قول العربومن أدلة 

، لكونه في الحقیقة صفة للجحر لا للضب، ومنه قوله  ،وكان ینبغي أن یكون مرفوعاً
 مابِ سيئَةٌ تصُبهم وإِن {، وقوله تعالى }13:الجن{} رهقاً  ولَا بخْسا يخَاف فلََا بِربه يؤمن فَمن {تعالى

تمَقد يهِمدإذِاَ أَي مه  طُونْقن3(}36:الروم{} ي(.  

                                                   

  . 602، ص2، ج، الإنصافالأنباري  )1(
  . 603-602، ص2، الإنصاف، جالأنباري)2(
  .607، ص2، الإنصاف، جالأنباري)3(
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ا البصریون فاحتجوا لرأیهم بأنّ  العامل هو حرف الشرط، وذلك لأن حرف  وأمّ
ا من ذهب إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط یعملان في  الشرط یقتضي جواب الشرط، وأمّ

، جواب الشرط، فلا ینفك أحدهما عن صاحبه، فلما اق ، وجب أن یعملا فیه معاً تضیاه معاً
؛ لأن فعل الشرط فعل، والأصل في الفعل الأنباريكما یرى  اً ویبدو أن في هذا الرأي ضعف

ن لم یكن للفعل تأثیر في أن یعمل في الفعل، وأن له تأثیر في  أن لا یعمل في الفعل، وإ
  .)1(ثیر لهلا تأ ،العمل في الفعل، فإضافة ما لا تأثیر له إلى ماله تأثیر

قد مال إلى رأي البصریین ویرد على كلمات  الأنباريوفي هذه المسألة نرى 
  :الكوفیین قائلاً 

 تَأْتيهم حتَّى منفَكِّين والْمشركِين الْكتَابِ أَهلِ من كفََروا الَّذين يكنُِ لَم {إنّ احتجاجهم بقوله تعالى "

الذین (لیس معطوفاً على ) والمشركین(حجة لهم فیه، لأن قوله  ، لا}1:البينة{} البْينةُ 
نما هو معطوف على قوله ) كفروا فدخله الجر؛ لأنه معطوف على ) من أهل الكتاب(وإ

}  الْكعَبين إلَِى وأَرجلكَُم بِرؤوسكُم امسحواْفَ {لا على الجوار، وأما قوله تعالى  ،مجرور
لهم فیه، لأنه على قراءة من قرأ بالجر، لیس معطوفاً على قوله ، فلا حجة }6:المائدة{
نما هو معطوف على قوله  ) فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم( على أن المراد ) برؤوسكم(وإ
  .)2(في الأرجل الغسل المسحب

بأن الشرط وجوابه مجزومان بحروف الشرط  ،ویؤكد ابن جني في كتابه اللمع
  .)3(إن تقمْ أقمْ : كقولنا

                                                   

  .609-608، ص2، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .609، ص2، الإنصاف، جالأنباري)2(
  133، ص1ابن جني، اللمع في العربیة، ج )3(
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 والْمشركِين الْكتاَبِ أهَلِ من كفََروا الَّذين يكنُِ لَم {ورد في البحر المحیط بأن قوله تعالى وقد 

نفَكِّينتَّى مح مهيةُ  تأَْتنيْبأن الأصل هو الرفع أي ولا المشركون عطفاً على الذین }1:البينة{} الب ،
  .)1(كفروا

  به العامل في نصب المفعول
لف نحاة البصرة مع نحاة الكوفة في العامل في نصب المفعول ولهم في ذلك اخت

  .آراء وأدلة سنعرض لها في هذه المسألة
، نحو ،یرى الكوفیون أن العامل في نصب المفعول ضرب : هو الفعل والفاعل معاً

، وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل، وذهب بعضهم إلى أن العامل هو  زیدٌ عمراً
المفعولیة، والعامل في الفاعل معنى الفاعلیة،  بینما یرى البصریون إلى أن الفعل معنى 

  .)2(وحده عمل في الفاعل والمفعول جمیعاً 
وقد احتج الكوفیون لرأیهم إلى أن العامل في المفعول النصب، هو الفعل والفاعل، 

الفاعل بمنزلة الشيء وذلك لأنه لا یكون مفعولاً إلاّ بعد الفعل والفاعل، كما أنّ الفعل و 
الواحد، والدلیل على ذلك  وجود الفاعل في الأفعال الخمسة متصلاً بها، كما أن لام الفعل 

تُ (: تسكن إذا اتصل بها ضمیر الفاعل، نحو قفا، على : كما أنهم قالوا للواحد )ضربْ
ن كان  ،ثنى، ف}24:ق{}  جهنم في ألَْقيا {قف قف، قال تعالى : التثنیة، لأن المعنى وإ

الخطاب لملك واحد، وهو خازن النار، لأن المعنى ألق ألق والتثنیة تكون للأسماء، لا 
للأفعال، فدلّ على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد، ولأن المفعول لا یقع إلا بعد 

ه بعدهما، ومن أدلة البصریین أنه لو كان الفعل وحده العامل، لكن  یجب هما، دلّ على أنّ
أن یأتي المفعول بعده، فلما فصل بینهما الفاعل، دلّ على أنّ الفعل لیس هو العامل 

  .)3(وحده

                                                   

  .292، ص1أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج )1(
  .79-78، ص1صاف، ج، الإنالأنباري  )2(
  .80-79، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
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ا البصریون، فذهبوا إلى أن الفعل وحده العامل في نصب المفعول، وذلك لأننا  أمّ
ا الفاعل فلا تأثیر له في العمل، لأنه اسم،  أجمعنا على أن الفعل له تأثیر في العمل، أمّ

  .)1(في الأسماء أن لا تعمل فلا تأثیر لهوالأصل 
قد مال إلى رأي البصریین ویفند رأي الكوفیین على  الأنباريوفي هذه المسألة نرى 

  :النحو الآتي
إن الناصب للمفعول الفعل والفاعل، لأنه لا یكون إلا بعدهما، فهذا لیس : إنّ قولهم

  .اء والأسماء لا تعمل ولا تأثیر لهالأن الفاعل من الأسم ؛دلیلاً على أنهما العاملان فیه
ا الردّ على قولهم لو كان الفعل هو العامل في المفعول لوجب أن یلیه، ولا : وأمّ

، قال تعالى : یفصل بینهما الفاعل، فهذا أمرٌ باطل لأننا جوزنا القول  {إن في الدار لزیداً
ا إِننيا  أَنكاَلًا لَديمحجن فصل بینهما بشبه الجملة، فدلّ ، فنصب الا}12:المزمل{} و سم بأن، وإ

  .)2(هذا على أن الفعل هو العامل ولو فصل بین الفعل والمفعول بفاعل
ویرى أبو البقاء العكبري بأن ما یدل على فساد رأي الكوفیین وتأیداً لرأي الأنباري 

ودلالة ) إن في الدار زیداً : (أنك تفصل بأن مع الفصل بینهما وبین اسمها بالظرف نحو
أنك نصبت بها مع الفصل، والثاني أنك نصبت بأن وحدها لا بها : هذا من وجهین هما

ذا كان العامل الحرف وحده مع  الحروف عن الأفعال فكیف لا یعمل ... وبالظرف، وإ
  .)3(الفعل الذي هو الأصل القوي وحده

الأندلسي في تفسیر ، یرى أبو حیان }24:ق{}  جهنم في ألَقْيا {وفي وقوله تعالى 
للملكین من ملائكة : البحر المحیط، بأنه خطاب من االله للملكین، السائق والشهید، وقیل

ا : العذاب، فعلى هذا، الألف ضمیر الاثنین، وقال مجاهد وجماعة مّ ا للسائق، وإ هو قول إمّ
نى، وقال ألق ألق، فث: معناه: للذي هو من الزبانیة، وعلى أنه خطاب للواحد، وقال المبرد

                                                   

  .80، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .81-80، ص1، الإنصاف، جالأنباري)2(
  .265العكبري، التبین عن مذاهب الكوفیین والبصریین، ص )3(
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اء هو خطاب الواحد بخطاب الاثنین، وقیل الألف بدل من النون الخفیفة، أجرى : الفرّ
هر الوصل مجرى الوقف، وهي أقوال مرغوب عنها، ولا ضرروة تدعو إلى الخروج عن ظا

ألقین بنون التوكید الخفیفة، وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر  :اللفظ لقول مجاهد، وقرأ الحسن
  .)1(بالألف

  أولى العاملین بالعمل في التنازع
وخاصة  ،اختلف النحاة وتشعبت آراؤهم في قضیة العامل ولهم في هذه المسألة آراء

في مسألة أولى العاملین بالعمل في التنازع، وسنعرض في هذه المسألة رأي الكوفیین 
  .والبصریین

، إلى أ: یرى الكوفیون في إعمال الفعل، نحو نّ إعمال الفعل أكرمني وأكرمت زیداً
  .)2(الأول أولى، وخالفهم البصریون بأن إعمال الفعل الثاني أولى

وسنعرض في هذه المسألة حجج وأدلة كل فریق، حتى نتمكن من تفسیر هذه 
  .المسألة، والوصول إلى نتیجة مقنعة

ا النقل فقد جاء في قول امرئفقد احتج الكوفیون لرأیهم من خلال النقل والقیاس  ، أمّ
  .یسالق
وْ  لَ ِ قَ  بْ لُ طْ أَ  مْ لَ ي وِ انِ فَ كَ   ةٍ یشَ عِ ى مَ نَ دْ ى لأَِ عَ سْ ا أَ مَ  نَّ أَ  فَ )3(الِ المَ  نْ مِ  یلٌ ل

 

  .)4(أحد ، وذلك لم یروهفأعمل الفعل الأول، ولو أعمل الثاني، لنصب قلیلاً 
أما احتجاج الكوفیین لرأیهم من خلال القیاس، فهو أن إعمال الفعل الأول أولى، 

  .)5(مبدوء به فالأولى أن یكون هو العامل لقوة الابتداء والعنایة بهوأقوى؛ لأنه 

                                                   

  .96، ص8أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج )1(
  .83-، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
ـــــي دیوانـــــه، ص )3( ـــیس وهـــــو ف ــ ــرىء الق ـــــت لامـــ ـــق129هـــــذا البی ــ ـــة، تحقی ـــــب العلمیــ مصـــــطفى : ، دار الكت

  .204، ص5عبدالشافي، ط
  .85-84، ص1، الإنصاف، جالأنباري )4(
  .86، ص1، الإنصاف، جالأنباري )5(
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، }96:الكهف{}  قطْرا عليَه أُفْرِغْ آتوُني قاَلَ {أما البصریون فاحتجوا لرأیهم بقوله تعالى 

 }كتاَبيِه اقْرؤوا هاؤم {أفرغه علیه، وقال تعالى : ولو أعمل الأول لقال ،فأعمل الفعل الثاني
: ولو أعمل الأول لقال اقرؤه، وجاء في الحدیث ،)اقرؤا(، فأعمل الثاني، وهو }19:الحاقة{
، فأعمل الثاني، ولو أعمل الأول لأظهر الضمیر، كما احتج )ونخلع ونترك من یفجرك(

  :القیاس فقال الفرزدقبالبصریون 
ُ بَ   ينِ بَّ سَ تُ وَ بْ بَ اً لو سَ فَ صْ نَ  نَّ لكِ وَ  )1(مِ اشِ هَ و  افٍ نَ مَ  نْ مَ  سٍ مشَ  دِ بْ و عَ ن

 

بنصب بني ..... سببتُ وسبوني بني : فأعمل الفعل الثاني، ولو أعمل الأول لقال
ظهار الضمیر في سبني   .)2(وإ

 ،الثاني أقرب إلى الاسم بأن الفعلواحتج البصریون لرأیهم من خلال القیاس 
عماله أولى من إعمال الفعل الأول   .)3(وإ

یمیل إلى رأي البصریین ویرد مجیباً عن كلمات  يالأنبار وفي هذه المسألة نرى 
  :الكوفیین قائلاً 

فقد أعمل الأول مراعاة للمعنى، لأنه لو ) ولم أطلب قلیل(القیس  إنّ قول امرئ" 
، فكان التقدیر فیه كفاني قلیل، ولم أطلب من المال، : أعمل الثاني لأصبح الكلام متناقصاً

ه بأنه یطلب عیه لیس لأدنى معیشة، وتارة یخبر لأنه یخبره تارةً بأن س ؛وهذا متناقض
وأما احتجاج الكوفیین بان الفعل الأول سابق والأولى أن یعمل  .)4(القلیل، وذلك متناقض

وار، في كثیر آرائهم فهم یعنون بالمقاربة والج لقوة الابتداء، قلنا هذا رأي مناقض لكثیر من
ل الثاني یؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، من المسائل، وأما قول الكوفیین بأن إعمال الفع

تغنون ببعض الألفاظ عن سأن هذا جائز، لأن ما بعده یفسره، لأنهم قد ی الأنباريفیرى 

                                                   
  .300، ص2، دار الكتب العلمیة، ج2/300دیوان الفرزدق،  )1(
  .871، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .92، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .93، ص1، الإنصاف، جالأنباري )4(
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 والحْافظين {بعض، إذا كان الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب، قال تعالى 
مهوجفُر ظَاتافْالحو ريِنالذَّاكو اللَّه يرَاكث اترالذَّاكفلم یعمل الثاني بخلاف الأول }35:الأحزاب{}  و ،

 الْمشركِين من بريِء اللّه أَن {استغناءً عنه بما ذكره قبل، ولعلم المخاطب به، ومنه قوله تعالى 
ولُهسر3:التوبة{}  و{.  

ل على فساد وفي هذا دلی ،لأن ما بعده یفسره جائز، وهكذا نرى أن الإضمار هاهنا
  .)1(رأي الكوفیین

، یذكر أبو حیان أنه جعل }96:الكهف{}  قطْرا عليَه أُفْرغِْ آتوُني قاَلَ {وفي قوله تعالى 
أن العاملین في هذا وا على لأنهم نصّ ذلك من باب الإعمال، وهذا لیس من باب الإعمال، 

، ویكون  ن یشتركا، وأدّى ذلك بحرف العطف حتى لا یكونالباب لا بد أ الفصل معتبراً
جاءني یضحك زیدٌ، فجعل جاءني ضمیر، أو في : العامل الثاني معمولاً للأول، نحو

 عليَه أُفْرِغْ آتوُني قاَلَ {یضحك، حتى لا یكون هذا الفعل فاصلاُ، ولا یرد على هذا جعلهم 

عوامل مشتركة، بوجه ما من وجوه من الإعمال، لأن هذه ال} كتاَبيِه اقْرؤوا هاؤم {ولا  } قطْرا
  .)2(الاشتراك، ولم یحصل الاشتراك في العطف ولا العمل

رفعته لإیلائك إیاه الرافع  ،ني زیدبضربت وضر : أنك إذا قلت ویرى ابن یعیش
وضربني  ضربتُ  :فتقول ،ً وعلى هذا تعمل الأقرب أبدا ،وحذفت مفعول الأول استغناءً عنه

ضربتُ وضربوني قومك، وهو : حمل الكلام على الآخر لقلتلو لم ت :قومك، قال سیبویه
 اقْرؤوا هاؤم {و}  قطْرا عليَه أُفْرِغْ آتُوني قَالَ {الوجه المختار الذي ورد به الترتیل، قال تعالى 

تَابيِه3(}ك(.  

                                                   

  .96-94، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .222، ص1أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج )2(
  .208، ص1ابن یعش، شرح المفصل،ج )3(
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  باب الحروف 3.3
بل لا یق ما ، فهوهعلى معنى في نفسه، وأما عن علامات ما لا یدل: الحرف

حروف الهجاء التي تبنى منها : والحروف نوعان ،علامات الأسماء ولا علامات الأفعال
في الجملة، كحروف الجر  وهي الحروف التي یظهر معناها ،وحروف المعاني الكلمة،

والجزم، والنصب، والعطف، وتنقسم حروف المعاني إلى حروف مختصة وغیر مختصة، 
ن وأخواتها ،حروف الجرهي التي تختص بالأسماء ك فالمختصة وهي عاملة في  ،وإ

الأسماء فقط، وقسم مختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب، أما الحروف غیر 
وهي غیر عاملة، كأحرف  ،المختصة فهي الحروف المشتركة بین الأسماء والأفعال

  .)1( الاستفهام وحروف العطف
الحروف وخاصة في وسنعرض في هذا الباب الخلاف بین الكوفیین والبصریین في 

  .المسائل التي احتج لها بالقرآن والقراءات القرآنیة
  ؟واو العطف هل تأتي زائدة

ولهم في ذلك  ،اختلف علماء النحو في مسألة مجيء واو العطف زائدة من عدمه
وسنعرض لهذه الآراء في هذه المسألة، فقد ذهب الكوفیون إلى جواز وقوع  ،آراء وحجج

لیه ذهب الأخفش والمبرد من البصریین، وذهب البصریون إلى عدم واو العطف زائدة، وإ 
  .)2(جواز مجيء واو العطف زائدة

، }73:الزمر{} أَبوابها وفُتحت جاؤوها إذَِا حتَّى{ :احتج الكوفیون لرأیهم بقوله تعالى 

وكذلك } جاؤوها اإذَِ حتَّى{فتحت أبوابها، لأنه جواب لقوله : لأن التقدیر فیه ؛فالواو زائدة

لِّ من وهم ومأْجوج يأْجوج فُتحت إِذاَ حتَّى { قوله تعالى  الوْعد واقْتَرب ينسلُون  حدبٍ كُ

قْحتى إذا فتحت(: اقترب، لأنه جواب لقوله زائدة، لأن التقدیر فالواو، }97:الأنبياء{}الح( ،

                                                   

  . 17، ص1شرح ابن عقبل، ج )1(
  . 456، ص2، الانصاف، جالأنباري )2(
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 ؛والتقدیر أذنت، }2-1:الانشقاق{} وحقَّت لربها وأَذنَت انشقَّت  اءالسم إذِاَ {:وكذلك قوله تعالى
  :لأنه جواب إذا، ومما یدل على وقوع الواو زائدة قول الشاعر

ـــبِ   ىْ حَ نتَ واْ  الحيِّ  ةَ احَ ا سَ نَ زْ جَ ا أَ مَّ لَ فَ  ـــي قِ ذِ  فٍ قْـــحِ  نُ طْـــا بَ نَ   )1(لٍ قَـــنْ قَ عَ  اقٍ فَ
 

اانتحى، فالواو زا: والتقدیر   .)2(ئدة، لأنه جواب لمّ
إن : وهو عدم جواز مجيء الواو زائدة بأن قالوا ،وأما البصریون فاحتجوا لرأیهم

  .)3(الأصل في الواو حرفٌ وضع لمعنى، فلا یجوز اعتباره زائداً 
 ، ویجیب عنقد ذهب إلى فساد رأي الكوفیین الأنباريوفي هذه المسألة نجدّ 

، فاسدٌ لأن الواو هنا }73:الزمر{} أَبوابها وفتُحت {وله تعالى إن احتجاجهم بق: كلماتهم قائلاً 
، ویكون التقدیر حتى إذا جاءوها وفتحت : عاطفة ولیست زائدة، ویكون جواب إذا محذوفاً
الواو  ؛}الوعد الحق واقترب{أبوابها فازوا ونعموا، وكذلك الأمر احتجاجهم بقوله تعالى 

یاویلنا، : وهم من كل حدب ینسلون، قالوا: ذا محذوف تقدیرهوجواب إ ،عاطفة ولیست زائدة
} وأذنت لربها{وكذلك الأمر في قوله تعالى } فإذا هي شاخصة{فحذف القول، وقیل جوابها 

: وجواب الشرط محذوف، وأما احتجاجهم بقول الشاعر ،ولیست زائدة ،الواو هنا عاطفة
ما أجزنا ساحة الحي فل: ب محذوف تقدیرهوانتحى، فالواو أیضاً عاطفة ولیست زائدة والجوا

  .)4(لونا ونعمناانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خ
 أنّ ب ،یؤكد أبو حیان الأندلسي أن رأي الكوفیون} وفتحت أبوابها{وفي قوله تعالى 

 ،الواو زائدة، ورأي البصریین بأن الواو عاطفة وأن الجواب محذوف، وقدره الزمخشري
  .)5(یر أولىوذهب إلى أن التقد

                                                   
، تحقیــق مصــطفى عبدالشــافي، دار الكتــب العلمیـــة، 115ت لامــرىء القــیس فــي دیوانـــه، صهــذا البیــ )1(

  .بیروت
  . 458-457، ص2، الانصاف، جالأنباري)2(
  . 459، ص2، الانصاف، جالأنباري)3(
  . 460-459، ص2، الانصاف، جالأنباري)4(
  . 238، 5أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج  )5(
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وفي الخصائص یرى ابن جني أن الكوفیین یؤكدون على زیادة واو العطف كما في 
وزیادة واو العطف أمر لا  ،فهي زائدة مخرجة عن العطف )وفتحت أبوابها( الآیة السابقة

یثبته البصریون لكن كما یرى ابن جني على حذف الجواب أي حتى إذا جاءوها وفتحت 
  .)1(تها كذا وكذا صدقوا وعدهم وطابت نفوسهمأبوابها وقال لهم خزن

 )وفتحت أبوابها( وقد أجاز البغدادیون أن تقع الواو زائدة كما في الآیة السابقة
  :وكذلك قول الشاعر

ُ  تْ لأََ تَ ا امْ ذَ ى إِ حتّ  )2(وابُّ م شَ كُ اءَ نَ بْ أَ  مْ تُ أیْ ورَ   مكُ نَ وْ طُ ب
 

ومنها قوله تعالى  ،ي ذلكلا یرون زیادة هذه الواو ویتأولون ف ،لكن البصریین
، }73:الزمر{}خالدين  فَادخلوُها طبتُم عليَكُم سلَام خزنتَُها لهَم وقَالَ أَبوابها وفُتحت جاؤوها إذَِا حتَّى{

  .)3(ه ونحوهو وا الثواب الذي وعدتقدیره صادف
  ؟حرف العطف أو هل یأتي بمعنى الواو وبمعنى بل

أو عن معناه إلى معانٍ  النحاة وتفرقت آراؤهم في خروج حرف العطف اختلف
  .ولهم في ذلك آراء وحجج سنعرض لها في هذه المسألة ،أخرى

فقد ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز أن تأتي أو بمعنى الواو وبمعنى بل، وخالفهم 
  .)4(بمعنى بللا البصریون بعدم جواز وقوع أو بمعنى الواو و 

} يزِيدون أَو ألَْف مئَة إلَِى وأَرسلنْاه{ :یون لرأیهم بقوله تعالى واحتجّ الكوف
وبمعنى الواو، ومنه ) بل(، فقد ورد في كتب التفسیر أنها وردت بمعنى }147:الصافات{

  :قول الشاعر
 حىالضُّ  قِ ونَ في رَ  مسِ الشَّ  نِ رْ قَ  لَ ثْ مِ  تْ دَ بَ 

َ تِ ورَ صُ وَ   )5(حُ ملَ أَ  ینِ عَ في الْ  تِ نْ أَ  وْ ا أَ ه
 

                                                   

  . 464، 2ص، جابن جني، الخصائ  )1(
  .، ولم ینسبه لقائل45، ص11من شواهد الخزانة، ج )2(
  . 12، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج  )3(
  . 478، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )4(
  .424، ص4من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )5(
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ــفأراد الشاعر  : أي }24:الإنسان{} كفَوُر أوَ آثما منهم تطُع لاَو{وقال تعالى ) بل( )أو( بـ
  .)1(وكفورا

، فقد ذهبوا إلى أن الأصل في أو أن یكون لإحدى الشیئین على أما البصریون
ل تفید الإضراب، وب ،الجمع بین الشیئین: معناها لأن الواو الإبهام بخلاف الواو، وبل،

ما وضع له، ولا  إلا یدل على لا وكلاهما مخالف لمعنى أو، والأصل في كل حرف أن
  .)2(یدل على معنى حرف آخر

رأي أصحابه هو الصواب، وأنّ ما ذهب إلیه  أنّ  الأنباريوفي هذه المسألة یرى 
لأن معنى  فاسد لا حجة لهم فیه،} أو یزیدون{الكوفیون فاسد، فاحتجاجهم بقوله تعالى 

فالروایة فیه  في العین أملح تِ نْ أو أَ : هو التخییر، أو بمعنى الشك، وأما قول الشاعر )أو(
  .)3(ولیس بمعنى بل ، وحتى لو كان بمعنى أو فإن المعنى سیكون للشك)أم أنت(

في الآیة جاءت ، لأن فلا حجة لهم فیه} اًكفَوُر أوَ آثما {وأما احتجاجهم بقوله تعالى 
لا  فكذلك لك، بحثه، فكما أنه لا یمتنع من شيء أباحة والمنع، والمنع بمنزلة الإباحةللإ

  .)4(یقدم على شيء نهیته عنه
بطریق الإنفراد، وذكر  ،یراد نفي ما یدخل علیه} اًكفَوُر أوَ {وفي قوله تعالى 

  .)5(یلأو للتفض ،هنا للإباحة )أو(حویون أن الن
هنا بمعنى الإبهام على ) أو(أن: رى أبو حیانی) أو یزیدون(وفي قوله تعالى

هنا ) أم(المخاطب، فاالله تعالى علم عددهم، ولكنّه أبهمه على المخاطب ولا یمكن أن تكون
ما أن یكون انتقالاً من  بمعنى الإضراب، لأن الإضراب لا یكون إلا إبطالاً للإسناد، وإ

                                                   

  . 479-478، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  . 481-480، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
  . 481، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )3(
  . 483، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )4(
  . 198، ص4أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج  )5(
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هنا، للتنافي بین الأخبار  شيء إلى شيء آخر من غیر إبطال لذلك الشيء وهذا مستحیل
  .)1(والإخبار بالأقربیة
اء لأن االله  ؛فقد افترى على االله )بل(من زعم أن أو على غیر معنى : وقال الفرّ

فأو هنا في معنى } يزِيدون أوَ ألَْف مئَة إلَِى وأَرسلنْاه{ومنه قوله تعالى  ،تبارك وتعالى لا یشك
  .)2(بل

تكون لإحدى الشیئین في الخبر " أو"المفصل فیرى أن  أما ابن یعیش في شرح
أو  اً خذ دینار "والمراد أحدهما، ویقول في الأمر " زید أو عمرو قام: وغیره فتقول في الخبر

أحدها الشك، وذلك یكون في : وفي ذلك معانٍ ثلاثة ،ولا تجمع بینهما ،أي أحدهما" ثوباً 
نك ضربت أحدهما وأن الذي جاءك أحدهما وترید أ. ضربت زیداً أو عمراً : الخبر، مثال

والأكثر في استعمال أو في الخبر أن یكون المتكلم شاكاً لا یدري أیهما الجائي ولا أیهما 
وقد یجوز أن یكون  ،المضروب، والظاهر من السامع أن یحمل الكلام على شك المتكلم

نما أراد ت ،المتكلم غیر شاك : وهو عالم كقولك ،هفأبهم علی ،السامع بأمر قصده شكیكوإ
ومنه قوله  ،لا تخبر، و قول وأنت عارف به، تواخترت أحد الأمرین ،كلمت أحد الرجلین

   .)3(} يزِيدون أَو ألَْف مئَة إلَِى وأَرسلنْاه{تعالى
  ؟الخفیفة هل تحذف وتعمل من غیر بدل أن

ولهم  ،،غیر بدل الخفیفة وعملها عند الحذف من أنْ :اختلف علماء النحو في مسألة
  .نعرض لها بین أهم مدرستین في الخلاف النحوي ،في ذلك آراء وأدلة

                                                   

  . 424، ص5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج  )1(
أحمـــد (ن، تحقیـــق بـــن عبـــداالله بـــن منظـــور الـــدیلمي، معـــاني القـــرآیـــا یحیـــى بـــن زیـــاد أبـــو زكر : الفـــراء  )2(

ــد علـــــي النجـــــار، عبـــــدالفتاح الشـــــبلي دار المصـــــریة للتـــــألیف : ، الناشـــــر)یوســــف النجـــــاتي، محمـــ
  . 25، ص1، ج1والنشر، ط

  . 19، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج  )3(
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الخفیفة تعمل في الفعل المضارع النصب من غیر  )أنْ (فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ 
  .)1(بدل، وخالفهم البصریون بعدم إعمالها مع الحذف من غیر بدل

 لام العرب، فقد قال االله تعالىوقد احتج الكوفیون لرأیهم من خلال كلام االله وك
، وهي قراءة عبداالله بن مسعود، }83:البقرة{ } اللّه إلاَِّ اتعَبدو لاَ إسِرائيلَ بني ميثَاقَ أَخذْنَا وإِذْ{:
وأعملها مع ) أن(أن لا تعبدوا، فحذف : بأن مقدرة، لأن التقدیر فیها" لا تعبدوا"نصب ف

ُ فَ رَ النصب مع الحذف، ومنه قول طَ الحذف، فدلّ على أنها تعمل    :ه
َ شْ أَ  نْ أَ وَ   ىغَ الوَ  رَ حضُ ي أَ رِ اجِ هذا الزَّ ألا أیُّ  ِ مُ  نتَ ات هل أَ لذَّ الَّ  دَ ه )2(يدِ خل

 

، فحذف أن وأعملها مع الحذف، والدلیل : لأن التقدیر) أحضر(فنصب  أن أحضرَ
على أنها تعمل فدّل وأن أشهد اللذات، : أنه عطف علیه قوله: على صحة هذا التقدیر

  .)3(مع الحذف النصب
ا البصریون فذهبوا إلى أنه لا یجوز إعمالها مع الحذف، لأنها حرف نصب من  وأمّ
عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال ضعیفة، فینبغي ألا تعمل مع الحذف من غیر بدل، 

  .)4(لا تعمل مع الحذف وكذلك هنا ،المشددة التي تنصب الأسماء) أنّ ( والدلیل أنّ 
ویرفع ما بعدها تشبیهاً لها  ،ویرى البصریون أنّ من العرب من لا یعملها مظهرة

فعل بعدها بمنزلة تكن مع ال) ما(بما، لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر، كما أن 
 }233:البقرة{} الرضَاعةَ يتم أَن أَراد لمن{ :ابن مجاهد أنه قرأ قوله تعالى  المصدر، وقد روى

  .)5(بالرفع
ویجیب عن  ،ما ذهب إلیه الكوفیون فاسد أنّ  الأنباريذه المسألة یرى وفي ه
  :كلماتهم قائلاً 

                                                   

  . 560-559، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  .176، ص2، والأصول في النحو، ج2/85، والمقتضب، ج100، ص3الكتاب سیبویه، ج )2(
  . 560-559، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )3(
  . 562، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )4(
  . 563، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )5(
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قراءة شاذة ولا حجة فیها، لأن تعبدوا مجزوم  } اللّه إلاَِّ اتَعبدو لاَ {إنّ قراءة من قرأ 
  :بلا ، وأما قول طرفة

 الوغى رَ حضُ ي أَ رِ هذا الزاجِ ألا أیُّ 

َ أَ  وأنْ    يْ دِ خلِ مُ  نتَ ات هل أَ لذَّ الَّ  دَ شه
فالروایة على الرفع هي الصحیحة ولیست على النصب، والذي رواها على النصب 

  .)1(رواها على القیاس ولیس في ذلك حجة
لا یعبدون بالیاء، : أن ابن كثیر وحمزة والكسائي قرؤوا: ویذكر أبو حیان الأندلسي

  .)2(على النهي )لا یعبدوا(وابن مسعود  ،بيبالتاء من فوق، وقرأ أ: وقرأ الباقون
ن الخفیفة یجوز أن تعمل لأنك لم تحذف التشدید حذفاً لازماً  ،ها وتنوي التشدیدوإ

لم یك زید : لذلك جاز أن تحذفها ویبقى حكم إن على العمل نحو ؛فصار حكمها مراعى
فلما  ،دون المعنى یكون قد شبهها بالفعل من جهة اللفظ هومن أبطل عملها فإنَّ  ،منطلقاً 

  .)3(فوجب أن یبطل عملها ،سقط شبهها بالفعل ،زال لفظها
  دخول نون التوكید الخفیفة على فعل الاثنین وجماعة النسوة

اختلف علماء النحو في جواز دخول نون التوكید الخفیفة على فعل الاثنین وجماعة 
مسألة، فقد ذهب النسوة من عدمه، ولهم في ذلك آراء وحجج سنعرض لها في هذه ال

نانْ، بالنون الخفیفة، وذهب البصریون إلى لَ عَ فْ نْ، واَ لاَ عَ افِ : الكوفیون إلى جواز ذلك نحو
  .)4(عدم جواز ذلك

واحتجّ الكوفیون لرأیهم بجواز دخول هذه النون؛ لأنها النون الخفیفة من الثقیلة، 
الخفیفة، كما أن هذه  والنون الثقیلة تدخل على هذین الموضعین بالإجماع، فكذلك النون

ا، لتوكید الفعل المستقبل فكذلك فیما  النون دخلت في الأمر والنهي والاستفهام والشرط بإمّ
ما یقدر أن یقال، أنه یؤدي إلى اجتماع الساكنین الألف والنون،  فصاروقع الخلاف فیه، 

                                                   
  .565-564، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  . 242، ص1أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج  )2(
  . 604الوراق، علل النحو، ص  )3(
  . 650، ص2اف، ج، الإنصالأنباري  )4(
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الحركة، وقد قرأ الألف فیها فرط مدّ، والمدُّ یقوم مقام  لأنّ  ،وقد جاء ذك في كلام العرب
اء قوله تعالى  } العْالَمين رب للّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلاتي إِن قُلْ{: نافع وهو أحد أئمة القرّ

، بسكون الیاء من محیايْ، فجمع بین الساكنین وهما الألف والیاء، فكذلك }162:الأنعام{
التقت حلقتا البطان، بإثبات : رب قولهمهنا في هذه المسألة، وقد حكى عن بعض الع

} تتََّبعِآن ولاَ{الألف مع لام التعریف، ومما یدل أیضاً على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر 
  .)1(}89:یونس{} يعلَمون لاَ الَّذين سبيِلَ تَتَّبعِآن ولاَ{ والمقصود هارون وموسى، قال تعالى

جواز دخول نون التوكید الخفیفة في هذین  وأما البصریون فذهبوا إلى عدم
الموضعین، وذلك لأن نون الاثنین التي للإعراب تسقط، لأن نون التوكید إذا دخلت على 

إذا سقطت النون بقیت یة، فردته إلى أصله وهو البناء، فالفعل المعرب، أكدت فیه الفعل
أو تكسر النون  ،حذف الألفالألف ولو أدخل علیها نون التوكید الخفیفة، لم یخلُ إما أن ت

أو تبقى ساكنة، بطل أن تحذف الألف؛ لأنه بحذفها یلتبس فعل الاثنین بالواحد، وبطل أن 
ر ساكنة قَّ ، وبطل أن تُ ؟تكسر النون؛ لأنه لا یعلم، هل هي نون الإعراب أو نون التوكید

نه یكون إذا لأنه یؤدي إلى أن یجمع بین ساكنین مظهرین في الإدراج، وذلك لا یجوز، لأ
، نحو ة(: كان الثاني منها مدغماً ة وضالّ ، وكذلك الأمر یبطل دخول )ثوبْ ال ودَّ مُ وتَ ( )دابّ

ا م إحداهما أن تبین النونین مظهرین، أو تدغ النون الخفیفة في فعل جماعة النسوة، لأنه إمّ
نه یؤدي بینت النونین مظهرتین، لأتیفعلنان، بطل أن : أو تلحق الألف فتقول ،في الأخرى

  .)2(إلى اجتماع المثلین، وذلك لا یجوز، وبطل أن تدغم إحداهما في الأخرى
ویجیب عن كلمات  ،یمیل إلى رأي البصریین الأنباريوفي هذه المسألة نرى 

 كل واحدإن النون الخفیفة مخففة من الثقیلة قلنا لا نسلم، بل : إن قولهم: الكوفیین قائلاً 
ن اشتركا في منهما أصل في نفسه، غیر مأخ وذ من صاحبه، فالنون الخفیفة والثقیلة، وإ

خراجه عن الحال خلاصه  ،التأكید فهما متغایران في الحقیقة، وكلتاهما لتأكید الفعل، وإ وإ
                                                   

  . 651-650، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  . 652، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
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للاستقبال، والثقیلة أكثر تأكیداً في المعنى من الخفیفة، والذي یدل على أن الخفیفة لیست 
ي الوقف، ویوقف علیها بالألف، قال تعالى  أن الخفیفة تتغیر ف ،مخففة من الثقیلة

، وقد }32:یوسف{} الصاغرِين من وليَكُوناً ليَسجنن { وقال تعالى} 15:العلق{} بِالناصية لنَسفعَا{
اء هنا على الوقف بالألف لا غیر   .)1(أجمع القرّ

ا احتجاجهم بقوله تعالى  } العْالَمين رب للّه ومماتي ومحياي يونُسك صلاتي إِن قلُْ{وأمّ
لاّ فلا وجه لهذه القراءة أنّ  ،، فإن وجه القراءة}162:الأنعام{ ه نوى الوقف فحذف الفتح، وإ

في حال الوصل، إلا أن یجري الوصل مجرى الوقف، وذلك لا یجوز إلا في حالة 
  .)2(الضرورة

روي سكون الیاء } الْعالَمين رب للّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلاتي إنِ قلُْ{وفي قوله تعالى 
اء بها، وما فیها من خلاف لا یجب أن یلتفت إلیه، فلا یجوز القول  بعد الألف وقرأ القرّ

ه قلّ : فیها إنها خطأ، أو قبیحة أو ردیئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، لكنّ
، وقال القاسم بن معن وهو من یربوعقطرب على أنها لغة في بني  استعمالها، وذكر

هي صواب، وسأل حسین الجعفي أبا عمرو بن العلاء، وذكر : رؤساء النحویین الكوفیین
لا تبالي إلى أسفل حركتها، أو إلى فوق : هي جائزة وقال أیضاً : تلحین أهل النحو فقال

لتفات اولیست عند الإعراب بذلك ولا  هي بالخفض حسنة وهي جائزة،: أنها قال ،وعنه
مام  مام نحو، وإ إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو وتحسینها، فأبو عمرو إمام لغة، وإ

  .)3(قراءة، وعربي صریح، وقد أجازها وحسنها
، فهذا لم تقله : وترى طائفة من النحویین أن قولنا اضربان زیداً واضربنان زیداً

  .)4(ولا یقع بعد الألف ساكن إلا أن یدغم ،مهاولیس له نظیر في كلا ،العرب

                                                   
  .653، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  . 666، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
  . 342، ص5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج  )3(
  . 527، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4(
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نین كان بمنزلته إذا لم ترد الخفیفة في ة في فعل الاثإذا أردت الخفیف: وقال الخلیل
لأنه لا یكون بعد الألف حرف ساكن لیس بمدغم ولا  ،والوقف ،فعل الاثنین في الوصل

ذا  ،وأنت ترید النون )اضربا(: تحذف الألف فیلتبس فعل الواحد والاثنین وذلك كقولنا وإ
اضربن زیداً ولیضربن زیداً : أردت الخفیفة في فعل جمیع النسوة قلت في الوقف والوصل

لأنها لیس باسم كألف  ،اضربنانّ : یكون بمنزلته إذا لم ترد الخفیفة وتحذف الألف في قولك
نما جئت بها كراهیة النونات فلما أمنت النون تها كما أثبت لم تحتج إلیها فترك ،اضربا وإ

وذلك لأنها لم تكن لتثبت مع نون الجمیع كراهیة  الاثنین في الرفع إذا أمنت النون؛نون 
ا استغنوا عنها تركوها ،التقائهما    .)1(ولا بعد الألف كما لم تثبت في الاثنین  فلمّ

  ربّ بین الاسمیة والحرفیة
لهم في ذلك آراء ؟ و حرفاختلف نحاة البصرة والكوفة في مسألة ربّ أهي اسم أم 

  .وحجج سنعرض لها حتى نتمكن من تفسیر هذه القضیة
إنها حرف جر، واحتج : اسم،، وخالفهم البصریون بقولهم) ربّ (یرى الكوفیون أن 

الكوفیون لرأیهم بأن ربّ اسم، حملاً على كم التي تدلُّ على العدد والتكثیر، وربّ للعدد 
، ومما یدلّ على اسمیة ربّ مخالفتها لأحرف والتقلیل، فكما أن كم اسم فكذلك ربّ اسم

الجر فهي لا تقع إلاّ في صدارة الجملة، كما أن ربّ اسم ولیست حرف جر بدلیل دخول 
} مسلمين كاَنوُاْ لَو كفََرواْ الَّذين يود ربما{ :قال تعالى ) رب(الحذف علیها، فیقال في ربّ 

بَ، ورُ  بَّ بَّ ورَ رُ : ئ بالتشدید، وفیها أربع لغات، قرئ بالتخفیف كما قر }2:الحجر{ بَ ورَ
  .)2(فهذا دلیل على أنها اسم ولیست حرف

لا یحسن فیها  بأنه أما أصحاب المدرسة البصریة فاحتجوا لرأیهم بأن ربّ حرف،
جاءت لمعنى في غیرها كالحرف، وهو  قد ولا علامات الأفعال، وأنها ،علامات الأسماء
بّ رجلٍ یفهم: لیه نحوتقلیل ما دخلت ع   .)3(أي ذلك قلیل" رُ

                                                   

  . 527، ص3الكتاب، ج سیبویه،  )1(
  . 833-832، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
  . 833، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )3(
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أن رأي البصریین هو الصواب وما ذهب إلیه  الأنباريوفي هذه المسألة یرى 
  :فاسد ویجیب عن كلماتهم قائلاً  ،الكوفیون

ا قولهم لأن ربّ للتقلیل فقط وكم  ،إنها اسم حملاً على كم، قلنا هذا أمرٌ فاسد: أمّ
ا عن مخالف تها لأحرف الجر بأنها لا تقع إلا في صدر الجملة، فالردّ للعدد والكثیر، أمّ

لأن الهدف من الحذف هنا  ،على هذا لأن معناها التقلیل، وتقلیل الشيء یقارب نفیه
  .)1(التخفیف كما في تخفیف إنّ المشددة، فدلّ ذلك على أنها حرف ولیست اسم

) ربما(في تفسیره أن ما في  ، یؤكد أبو حیان}2:الحجر{}  يود ربما{وقوله تعالى 
مهیئة، وذلك لأنها حرف جر لا یلیها إلا الأسماء، فجيء بما مهیئة لمجيء الفعل بعدها، 

، والعائد من جملة الصفة ذلك لها ما أن تكون نكرة موصوفة، ورب جازوجاز في 
  .)2(ربّ شيءٍ یوده الذین كفروا: محذوف تقدیره

رجل ولا یجوز ربّ  رجلٍ  بَّ كقولنا رُ  النكرةم ویؤكد الأشموني بأن ربّ تختص بالاس
، ویؤكد أبو حیان الأندلسي بأن ربّ )3(الرجل، فهي حرف جر تختص بالأسماء النكرات

بَّ : فیها لغات ، رَ بَّ بّت، ربّتّ، رُ ، رُ بَّ ، رَ بَّ بن فضال حیث أكد على أن خلافاً لا.." رُ
  .)4(اء ضرورة لا لغةتخفیف الب

  لولاي ولولاك
ا، فذهب عد دخول ضمیري الیاء والكاف علیهالعلماء في مسألة لولا باختلف 

الكوفیون إلى أن الیاء والكاف في لولاي ولولاك، في موضع رفع، وخالفهم البصریون 
: لولاي ولولاك، ویجب القول: بأنهما في موضع جر، وذهب المبرد إلى أنه لا یجوز القول

                                                   

  . 833، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  . 361، 5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج  )2(
  . 56، ص2الاشموني، شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج  )3(
حیــان محمــد بــن یوســف الغرنـاطي، نكــرة النحــاة، تحقیــق عفیــف عبــدالرحمن، مؤسســة  أبــو: الأندلسـي  )4(

  . ه1406، 1الرسالة، ط
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} مؤمنين لَكنُا أَنتمُ لوَلَا{منفصل كما في قوله تعالى لولا أنا، ولولا أنتم، فیؤتي بالضمیر ال
  .)1(}31:سبأ{

وسنعرض في هذه المسألة حجج كل فریق مع أدلتهم حتى نصل إلى تفسیر لهذه 
  .المسألة

احتج الكوفیون لرأیهم بأن الیاء والكاف في موضع رفع، لأنّ الظاهر الذي قام الیاء 
ٌ فْ والكاف مقامه، رَ  لى مذهبنا، وبالابتداء على مذهبكم، فكذلك ما قام مقامه، بهما ع ع

؛ لأن عسى تعمل في "عسىهذا یبطل ب: :" لا یجوز أن یقال وذهب الكوفیون إلى أنه
 ب فهي موضع رفع بعسى، فاستعیر للرفع لفظ النصبالمظهر الرفع، وفي المكنى النص

لیه ذهب وفي هذا احراج  –الأخفش  في عسى، كما استعیر لفظ الجر في لولاي ولولاك، وإ
وأن اسمها مضمر فیها، كما أنّ  ،كما أن الكاف في موضع نصب بعسى -للبصریین

الدلیل على أن الضمیر في موضع رفع، أنّ المكنّى كما یستوي لفظه في النصب 
قمنا : أكرمتك ومررت بك، فقد یستوي لفظه أیضاً في الرفع والخفض، نحو: والخفض نحو

بنا، فیكون  ذاومرّ ، وإ كذلك، جاز أن تكون  كان لفظ المثنى في الرفع والخفض واحداً
  .)2(الكاف، في موضع أنت رفعاً 

إن المكنى في لولاي ولولاك في موضع : وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا
، كلامهمله في  نظیرإلى مالا  النظیرجر، لأن الكاف والیاء، لا تكونان علامة مرفوع، 

وهم أنهما في موضع نصب، لأن لولا حرف ولیس بفعل له فاعل یت یجوز أن محال، ولا
ذا لم یكن في موضع رفع ولا نصب، وجب أن  مرفوع فیكون الضمیر في موضع نصب، وإ

تخفض الیاء والكاف، فحروف  أن لولا: یكون في موضع جر، وكما أنه لا یجوز القول
إنّ الحروف قد تكون في : لأنا نقول ؟فعل تتعلق الخفض لا بد أن تتعلق بفعل، فبأيِّ 

  :حسبك، ومنه قول الشاعر: ومعناه )بحسبك زید(: موضع مبتدأ، لا تتعلق بشيء نحو

                                                   

  . 687، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )1(
  . 688-687، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
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َ  كَ سبِ حَ بِ   وامُ لَ عْ یَ  نْ أَ  ومِ في الق

)1(رّ ضِ مُ  يٌ نِ غَ  مْ یهِ فِ  كَ أنّ بِ  
 

 ـهإلَِ من لَكُم ما{هل أحد عندك؟ قال تعالى : هل من أحد عندك؟ أي: ونحو قولهم

هرَما لكم إلا غیره، ولهذا كان غیره مرفوعاً في قراءة من قرأ : ، أي}59:الأعراف{} غي
ن كانت قد عملت الجر، وكذلك لولا، إذا عملت الجر،  بالرفع، فموضعها رفع بالابتداء، وإ

  .)2(هل من أحد عندك :قولك صارت بمنزلة الباء، في بحسبك، ومن في
ویجیب عن كلمات  ،قد مال إلى رأي الكوفیین ريالأنباوفي هذه المسألة نرى 

یجوز دخول : إن قولهم إن الیاء والكاف لا یكونان علامة مرفوع، قلنا: البصریین قائلاً 
ما أنا كأنت، وأنت من، علامات المرفوع، وهو هنا في : علامة الرفع على الخفض نحو

و كان حرف خفض ن لولا لیست بحرف خفض ولوضع المخفوض، كما أن الدلیل على أم
ن قولهم أن الحروف في موضع مبتدأ فاسد، أن یتعلق بفعل أو معنى فعل، كما إلوجب 

مجىء : ، وأما الردّ على قولهم)3(لأن الأصل في حروف الخفض أن لا یجوز الابتداء بها
} منينمؤ لَكنُا أَنتُم ولَالَ{لولا أنا، ولولا أنت كما قال تعالى : الضمیر المنفصل بعده نحو

وعدم مجىء الضمیر المتصل في  ،، فلا خلاف أنه كثیر في كلامهم وأفصح}31:سبأ{
  .)4(القرآن، لا یدل على عدم جوازه

أغویتمونا أنتم : یرى أبو حیان الأندلسي أنها تعني}  أَنتمُ ولاَلَ{:وفي قوله تعالى 
، وحكى الأئمة سیبویه د لولا ضمیر رفع على الأفصحالضمیر بع وأمرتمونا بالكفر، وأتى

نكار المبرد : بضمیر الجر نحو والخلیل مجیئه   .)5(ذلك لا یلتفت إلیهللولاكم، وإ

                                                   
  .1/35، والمعاني 4/487، لسان العرب 343تذكرة النحاة، ص )1(
  .689، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )2(
  .690، ص2، الإنصاف، جالأنباري  )3(
  .694، ص2، الإنصاف، جالأنباري)4(
  .282، ص1أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج )5(
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ذا أُ  ،رَّ ولولاك ولولاي إذا أضمر الاسم فیهما جُ  َ فِ ر رُ هِ ظْ وإ ولو جاءت علامة  ع
} مؤمنين الَكنُ أَنتُم ولَالَ{والدلیل كما في قوله تعالى  ،الإضمار على القیاس لقلنا لولا أنت

والدلیل على ذلك أن الیاء والكاف لا تكونان  ،، ولكنهم جعلوه مضمراً مجروراً }31:سبأ{
  :علامة مضمر مرفوع، قال الشاعر یزید بن الحكم

َ نْ مُ  النیّقِ  ةِ لَّ قُ  نْ مِ  هِ امِ رَ أَجْ بِ    يَ وَ تَّ كما هَ حُ طُ  لولايَ  نٍ موطِ  مْ كَ وَ  )1(يْ وِ ه
 

  .)2(ل ویونسویؤید هذا الكلام الخلی
  ؟إن المخففة هل تعمل النصب على الاسم

اختلف علماء النحو في عامل النصب للاسم بعد إن المخففة، فذهب الكوفیون إلى 
  .)3(المخففة لا تعمل النصب في الاسم، وذهب البصریون إلى أنها هي العامل) إنْ (أنّ 

ه المسألة حتى سنعرض لها في هذ ،وقد احتج كل فریق لرأیه بمجموعة من الأدلة
  .نتوصل إلى الرأي الصواب فیها

المخففة لا تعمل، لأنّ المشددة إنما عملت ) إنْ (فقد احتجّ الكوفیون لرأیهم بأنّ 
ه على ثلاثة  لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ، لأنها على ثلاثة أحرف، كما أنّ

فت زال شبهها بالفعل، أحرف، وأنها مبنیة على الفتح، كما أنه مبني على الفتح، فإذا خف
المشددة من عوامل الأسماء بخلاف المخففة التي  )إنّ ( فوجب أن یبطل عملها، كما أنّ 

هي من عوامل الأفعال، فیجب ألا تعمل المخففة في الأسماء؛ لأن عوامل الأفعال لا 
  .)4(تعمل في الأسماء، وكذلك عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

                                                   
  .285، ص2، وشرح الأشموني، ج336، ص5من شواهد البغدادي في الخزانة، ج )1(
  .374، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
  .195، ص1، الإنصاف، جالأنباري)3(
  .196- 195، ص1، الإنصاف، جنباريالأ)4(
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 ربك ليَوفِّينهم لَّما كُـلا وإِن{ لصحة الإعمال بقوله تعالى وأما البصریون فاحتجوا

مَالهمَ1(، في قراءة من قرأ بالتخفیف وهي قراءة نافع وابن كثیر}111:هود{} أع(.  
: ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً  ،رأي أصحابه الأنباريوفي هذه المسألة یؤید 

ا قولهم به بالفعل لفظاً فإذا خففت زال شبهها به فبطل عملها، ذهبنا إلى إنما عملت لش: أمّ
أنه رأي فاسد، لأنّ إنْ إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظاً ومعنى، فإذا خففت أشبهت 

الثوب،  عِ الكلام، وشي:  یبطل عمله، نحوالفعل الذي حذف منه بعض حروفه، وذلك لا
  .)2(هناها) إنْ (ول الأمر، ولا یبطل عمله، فكذلك 

ا قولهم نْ (المشددة من عوامل الأسماء ) إنْ (إنّ : وأمّ المخففة من عوامل ) وإ
الأفعال، ذهبنا إلى أنه استدلال ظاهر الاختلال، فلو قدرنا أنها المخففة من الثقیلة، فهي 
نْ  ذا لم نقدر أنها مخففة من الثقیلة، فلیست من عوامل الأسماء، وإ من عوامل الأسماء، وإ

في الأصل غیر إنْ المخففة من الثقیلة، لأن تلك الخفیفة من عوامل الأفعال، وهذه الخفیفة 
نما  المخففة من الثقیلة من عوامل الأفعال، ولم یقع الكلام في إنْ الخفیفة في الأصل وإ

  .)3(وقع في أن المخففة من الثقیلة
اء اختلفوا في  ن كلا(وقد أورد ابن الجرزي أنّ القرّ بن كثیر وأبو بكر ، فقرأ نافع ا)وإ

بإسكان النون مخففة، وقرأ الباقون بتشدیدها ووجه تخفیف إن في هذه السورة، انها المخففة 
عمالها مع التخفیف لغة لبعض العرب ، كما أنّ اللام كما نصّ علیه سیبویه من الثقیلة، وإ

نْ كلاً لأقسم لیوفینهم : في لیوفینهم جواب قسم محذوف والتقدیر   .)4(وإ
إنْ عمر المنطلق، وأهل المدینة : بو حیان الأندلسي أنه سمع العرب تقولویرى أ

نْ كلا لما، یخففون وینصبون كما قال الشاعر: یقرؤون كأنْ ثدییه حقان، وذلك لأن   :وإ

                                                   
  .196، ص1، الإنصاف، جالأنباري)1(
  .208، ص1، الإنصاف، جالأنباري)2(
  .208، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .328، ص2ابن الجرزي، النشر في القراءات العشر، ج)4(
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) لم یك( كما لم یغیر عمل  .الحرف بمنزلة الفعل، فلما حذف منه شيء لم یغیر عمله
حقان، جواز ذلك في الكلام وأنه لا : لق بقولهفظاهر تشبیهه سیبویه، أن عمر المنط

  .)1(بالشعر یختص
ن كلا لما(ویذهب الأشموني إلى جواز إعمال إنْ المخففة كما في  ، وذلك )وإ

لتفرق بینها وبین إنْ النافیة ولهذا تسمى اللام  تهملاستصحاباً للأصل، وتلزم اللام إذا ما 
  .)2(الفارقة

، یؤكد العكبري أن }111:هود{} أعَمالهَم ربك ليَوفِّينهم لَّما كـُلا وإنِ{وفي قوله تعالى 
اء قرأو بتخفیف النون ونصب  نْ وأنْ  .)3(وذلك مسموع منقول) كل(جماعة من القرّ وإ

ن و  ها ومن العرب من یعمل ،تخففان فیبطل عملها ویقع بعدها  ،الكسورة أكثر إعمالاً إ
د المكسورة یجب أن یكون من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، الاسم والفعل الواقع بع

ز الكوفیون غیره وتلزم المكسورة اللام في خبرها والمفتوحة ا ذهب منها  ،وجوّ ویعوض عمّ
إنْ زیدٌ لمنطلقٌ، وقال تعالى : حرف النفي وقد وسوف والسین، نحو: أحد الأحرف الأربعة

}ِإنو ا كُـلافِّ لَّموَليمهني كبر مالَهمَ4(، على الإعمال}111:هود{} أع(.  
  كي بین النصب والجر

ولهم في ذلك  ؟جر حرفم حرف نصب أاختلف علماء النحو في كي هل تكون 
ولا یجوز أن تأتي حرف  آراء وأدلة فقد ذهب الكوفیون إلى أنها لا تكون إلا حرف نصب

  .)5(حرف جر ن تكونجر، وخالفهم البصریون بجواز أ
لأن كي من عوامل  ؛یجوز أن تكون حرف جرلا  )كي(واحتج الكوفیون بأن 

، وما كان من عوامل الأفعال فلا یجوز أن یكون حرف جر؛ لأنه من عوامل فعالالأ
                                                   

  .706، ص3أبو حیان الاندلسي، البحر المحیط، ج )1(
  .316، ص1ة ابن مالك، جالأشموني، شرح الأشموني لألفی )2(
  .348العكبري، التبین عن مذاهب النحوییین، ص )3(
  .546، ص4ابن یعیش، شرح المفصل، ج )4(
  .570، ص2، الإنصاف، جالأنباري )5(
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 جئتك لكي تفعل: الأسماء، والدلیل على أنها لا تكون حرف خفض دخول اللام علیها نحو
ولا یجوز دخول حرف الجر على حرف الجر، كما  ،ین، واللام حرف جر عند البصریهذا

مه مِن كیمه، لیست لكي فیه عمل، : كیمه لأنا نقول القول؟ ذهب الكوفیون إلى عدم جواز
نما في موضع نصب   .)1(ولیس في موضع خفض، وإ

وأما البصریون فاحتجوا لرأیهم بجواز أن تكون كي حرف جر، دخولها على الاسم 
 ما تقَُولوُن لم {قال تعالى . كیمه، ولمه؟: وحذف الألف منها، نحو ،یةالذي هو ما الاستفهام

 أنَت فيم {، وقال تعالى }54:الحجر{}  تبُشرون فبَِم {، وقال تعالى }2:الصف{} تفَْعلُون  لاَ

  .)2(}1:النبأ{}  يتَساءلوُن عم {وقال تعالى  ،}43:النازعات{} ذكْراها  من
صحة ما ذهب إلیه البصریون ویرد على كلمات  الأنباريهذه المسألة یؤكد وفي 
إن رأیكم بأنها من عوامل الأفعال  :قلنا ،إن قولهم كي من عوامل الأفعال: الكوفیین قائلاً 

في كل الأحوال، أمرٌ فاسدٌ؛ لأنها تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال، وأما قولهم 
، فكي هي }23:الحدید{}  فَاتَكمُ ما علىَ تَأسْوا لكيَلاَ {تعالى  جئت لكي تكرمني كما قال

حرف جر بمنزلة اللام والفعل منصوب بأن المضمرة، ثم إن قولهم إنها  الناصبة هنا، فهي
فدخول حرف الجر على ما وحذف الألف دلیل  ،لا تكون إلا في موضع نصب أمر فاسد

  .)3(على أنها في موضع جر
شموني في شرحه للألفیة أن كي تجر ثلاثة أشیاء من بینها ما ویؤكد الأ

  .)4(الاستفهامیة المستفهم بها عن علة الشيء ونحو كیمه، بمعنى كم
وفي شرح المفصل یؤكد الشارح أن كي حرف معناه العلة والغرض من ذلك أنك 

ة لوجوده وهو عل ،م من ذلك أنّ الغرض إنما هو الثوابهِ ، فُ تشیبنيقصدتك كي : إذا قلت
                                                   

  .572-571، ص2، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .572، ص2، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .574-573، ص2، الإنصاف، جالأنباري )3(
  .59، ص2، شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، جالأشموني )4(
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من وذلك أن ) أن(وناصبة للفعل بمعنى  ،تكون حرف جر بمعنى اللام: وهي على ضربین
ویحذف ألفها تخفیفاً وفرقاً  ،الاستفهامیة) ما(فیدخل كي على " كیمه"ن یقول العرب مَ 

فلو كانت كي هنا غیر  ،لبیان الحركة ،بینهما وبین الخبریة، ثم یدخل علیها هاء السكت
 ،لأن عوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء ؛الاستفهامیة) ما(تدخل على حرف الجر لم 
 اً إلا إذا كانت استفهام )ما(اسم استفهام حذف ألفها ولا تحذف ألف ) ما(ویدل على أن 

  .)1(عند دخول حرف الجر علیها
  لابتداء الغایة في الزمان؟) من( هل تقع 

ستخدامه ومعناه ولهم في ذلك اختلف علماء النحو في حرف الجر مِنْ من حیث ا
في الزمان والمكان، وخالفهم ) مِنْ (آراء وأدلة، فقد ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز استخدام 

  .)2(لا تستعمل في الزمان) مِن(إن : البصریون الرأي بقولهم
وسنعرض حجج كل فریق في ما ذهب إلیه حتى نصل إلى تفسیر لهذه الظاهرة، 

تستعمل في الزمان من خلال النقل والقیاس، فقد قال االله ) مِن(فقد احتج الكوفیون بأنّ 
وكلمة أول یوم من ، }108:التوبة{}  فيه تقَُوم أَن أَحق يومٍ أوَلِ من التَّقْوى علىَ أسُسلمسجد  {تعالى
  .الزمان

   زهیر ابن أبي سلمىوقال 
 ِ )3(رِ هْ دَ  نْ مِ وَ  جٍ جَ حِ  نْ مِ  نَ ویْ قْ أَ   رِ جْ الحِ  ةِ نَّ قُ بِ  ارُ الدیِّ  نِ مَ ل

 

  .)4(وكلمة دهر من الزمان
ا البصریون فاحتجوا لرأیهم من في المكان نظیر مذ في الزمان إن  أن : قائلین وأمّ

وضعت للدلالة على ) مِن(وضعت، لتدلّ على ابتداء الغایة المكانیة كما أن ) مِن(لأن 

                                                   
  .128، ص5ابن یعیش، شرح المفصل، ج  )1(
  .370، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .439ن ص9، وفي الخزانة، ج86دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص )3(
  .371-370، ص1، الإنصاف، جالأنباري )4(
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ما رأیته من : د، فكذلك لا یجوز القولسرت مذ بغدا: الغایة الزمانیة، فكما لا یجوز القول
  .)1(یوم الجمعة

ا عن رأي  فنجده قد مال إلى رأي البصریین ویرد على فساد احتجاج  الأنباريأمّ
، لأن المضاف قد حذف في هذه الآیة، وأقیم مقامه }  يومٍ أَولِ من {تعالى  هالكوفیین بقول

} القَْريةَ واسألَِ {نه قوله تعالى وم. من تأسیس أول یوم" المضاف إلیه والتقدیر
  .)2(، أي أهل القریة}82:یوسف{

هو :"قال -صلى االله علیه وسلم –ویذكر أبو حیان الأندلسي أنه روي عن النبي 
ذا صحّ هذا النقل لم یكن "مسجدي هذا ، لم أسئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، وإ

تكون لابتداء ) من(ن على أن استدلّ الكوفیو هنا دخلت على الزمان، وبهذا ) من(خلافه، و
من تأسیس أول یوم؛ لأن : ة الزمانیة، وتأوله البصریون على حذف المضاف أيالغای

مذهبهم، أنها لا تجر الأزمان، ویؤكد أبو حیان أن تحقیق ذلك في النحو، فیرى ابن عطیة 
لأنها بمعنى ) أول( تجر لفظه )نْ مِ (أنه یحسن عنده الاستغناء عن التقدیر، وأن تكون 

  .)3(من مبتدأ الأیام: البداءة أي
من تأتي لابتداء الغایة المكانیة  بأنّ  ،ویؤكد ابن هشام في شرحه لباب حروف الجر

والزمانیة خلاف لأكثر البصریین، ویؤكد ابن هشام أنها ) من المسجد الحرام(باتفاق نحو 
فمطرنا من : ، وقوله صلى االله علیه وسلم}  يومٍ أوَلِ من {تأتي للزمان بدلیل قول االله تعالى 

  .)4(الجمعة إلى الجمعة

                                                   
  .371، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .372، ص1اف، ج، الإنصالأنباري )2(
  .81، ص5أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج)3(
  .20، ص3ابن هشام، اوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج )4(
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بأنها تستعمل في  ،للألفیة رأي ابن هشام والكوفیینه ویوافق ابن عقیل في شرح
  .)1(ابتداء الغایة الزمانیة

  بین الفعلیة والحرفیة في الاستثناء حاشى
، ولهم في ذلك  اختلف علماء النحو في مسألة حاشى من حیث كونها فعلاً  أو حرفاً

  .آراء وحجج
فقد ذهب الكوفیون إلى أن حاشى في الاستثناء فعل ماضٍ، وخالفهم البصریون 

  .)2(الرأي، فذهبوا إلى أنها حرف جر
}  بشرا هـذاَ ما للّه حاش وقلُنْ {واحتج الكوفیون لرأیهم من خلال قوله تعالى 

ق بلام الخفض وحرف الخفض إنما یتعلق بالفعل لا لأنه یتعل ،، فحاشى فعلٌ }31:یوسف{
نما حذفت اللام لكثرة استعماله في الكلام، كما  ،تعلق بالحرفبالحرف، لأن الحرف لا ی وإ

  :إن حاشى فعل متصرف بدلیل قول النابغة: احتج الكوفیون بقولهم
ُ  اسِ لاً في النَّ اعِ ى فَ رَ ولا أَ  ُ بِ شْ ی ُ ه  دِ حَ أَ  نْ مِ  قوامِ الأَ  نْ مِ  يَ حاشِ وما أُ   ه

فقد جاءت حاشى متصرفة، فإذا جاءت متصرفة دلّ ذلك على انها فعل، لأن 
  .)3(التصرف من خصائص الأفعال

إن الدلیل على أن حاشى حرف ولیس : أما البصریون فاحتجوا لرأیهم بأن قالوا
، كما یقال )ما(بفعل، أنه لا یجوز دخول  عدا ما خلا وما : علیه، فلا یقال ما حاشى زیداً

 ، ، فدلّ على أنه لیس بفعل، وما یدل على اسمیة حاشى مجىء الاسم بعدها مجروراً زیداً
  :قال الشاعر

 .)5( )4(تمِ والشّ  حاةِ لْ مَ اً على الْ نَّ ظَ   هِ ،إنّ بِ انَ وبَ ي ثَ بِ حاشى أَ 
                                                   

  .16، ص3ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج )1(
  .278، ص1، الانصاف، جالأنباري )2(
  .280-278، ص1، الانصاف، جالأنباري )3(
  .، ونسبه للجمیح الأسدي182، ص4بغدادي في الخزانة، جمن شواهد ال )4(
  .280، ص1، الانصاف، جالأنباري )5(
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: ب عن كلماتهم قائلاً إلى فساد رأي الكوفیین ویجی الأنباريوفي هذه المسألة یذهب 
مأخوذة من حاشى، ولیست ) أحاشي(ذهبنا إلى أن  فقد ه فعل متصرف،نأما قولهم إ

فلیس لهم فیه حجة، لأن حاشى هنا  ،} للّه حاش وقلُنْ {متصرفة منها، وأما قوله تعالى 
نما هو كقولك وهذا لیس ) حاشاه(أو نحو ذلك  ،فلان یقتل أو یموت: لیس للاستثناء وإ

نما هو بمنزلة قولك  ،باستثناء   .)1("بعیداً منه"وإ
الدلیل على أنها فعل أنه یدخلها الحذف كما في قوله تعالى : كما إن قول الكوفیین

} ْقلُنو اشح ه اء، وقال ،} للّ : قلنا إنّ هذه القراءة قد أنكرها أبو عمرو بن العلاء سید القرّ
نما تقول) حاش لك(العرب لا تقول  ، )شى لكحا(حاشى لك، وكان أبو عمرو یقرؤها : وإ

ربّ، : وأما قولهم إن الحرف لا یدخله الحذف، ذهبنا إلى أن الحرف یدخله الحذف نحو
بَ، قال تعالى    .)2(}2:الحجر{} مسلمين  كَانوُاْ لوَ كفََرواْ الَّذين يود ربما {رُ

أنها اسم }  بشرا هـذاَ ما للّه حاش وقلُْن {  أن التأویل الصحیح للآیة: ویرى الأشموني
ءة ابن انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل بدلیل قرا منصوب للتتریةمرادف 
وقراءة أبي  .الخ.. معاذ االله، وسبحان االله: ومنها أیضاً  بالإضافة،) حاش الله(مسعود 
   .)3(بالتنوین أي تتریها الله) حاشاً الله(السمال 

أن اللام تتعلق بحاشى فهذا غیر صحیح، : قولهم نأب الأنباريویؤكد العكبري رأي 
والدلیل علیه حاشى زیدٍ وحاشاي ولو كان حرف الجر متصلاً لما جاز، فعلم أن اللام 

  .)4(زائدة وزیادة الحروف كثیر
  
  

                                                   
  .283-282، ص1، الانصاف، جالأنباري )1(
  .285، ص1، الانصاف، جالأنباري )2(
  . 528، ص1الأشموني، شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج )3(
  . 413الكوفیین، صالعكبري، التبین عن مذاهب النحویین البصریین و  )4(
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  ؟هل تقع بمعنى إذْ : إن الشرطیة
اختلف علماء النحو في قضیة إن الشرطیة من حیث مجیئها بمعنى إذ من عدمه 

  .ي ذلك آراء وحجج سنعرض لها في هذه المسألةولهم ف
الشرطیة تقع بمعنى إذ، وخالفهم البصریون بعد جواز ) إنْ (یرى الكوفیین أنّ 

   .)1(وقوعها بمعنى إذْ 
النقل، فقد ورد ذلك في كتاب االله وكلام العرب، بمعنى إذْ، بواحتج الكوفیون لرأیهم 

ذ كنتم، لأن إن : ، أي}23:البقرة{}  عبدنَا علَى نَزلنْا امم ريبٍ في كنُتُم وإِن {:قال تعالى وإ
  :الشرطیة تفید الشك بخلاف إذْ، وقال الشاعر

َ لْ حَ  تُ عْ مِ سَ وَ  َ لَ ها التي حَ تَ ف  رِ قْ ي وَ ذِ  رَ یْ غَ  كَ عُ مْ سَ  نَ اْ كَ  نْ إِ   تْ ف
ذ كانت: أي   .)2(وإ

ا عن رأي البصریین وحججهم تكون إلا للشرط لا ) إن(فقد ذهبوا إلى أن  ،أمّ
، والأصل في كل حرف أن یدلّ على ما وضع  بالإجماع، والأصل في إذ أن تكون ظرفاً
له في الأصل، فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال، ومن عدل عن الأصل 

  .)3(بقي مرتهناً بإقامة الدلیل، ولا دلیل یدلّ على ما ذهبوا إلیه
إنّ قوله : رأي الكوفیین فاسد ویرد علیهم قائلاً أنّ  الأنباريوفي هذه المسألة یرى 

، لا حجة لكم فیه، لأن إن فیه }23:البقرة{}  عبدنَا علىَ نَزلنْا مما ريبٍ في كُنتُم وإنِ {تعالى 
ن لم یكن هناك شك  الشرطیة تفید الشك، قلنا وقد تستعملها العرب إنْ : شرطیة، وقولهم وإ

ن لم یكن هناك شك ریاً على عادتهم فيج   .)4(إخراج الكلام مخرج الشك وإ

                                                   
  .632، ص2، الانصاف، جالأنباري )1(
  .633- 632، ص2، الانصاف، جالأنباري)2(
  .634، ص2، الانصاف، جالأنباري)3(
  .634، ص2، الانصاف، جالأنباري)4(
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حرف  )إنْ (یرى أبو حیان الأندلسي أنّ  }  ريبٍ في كنُتُم وإِن {وفي قوله تعالى  
، وهو أصل أدواته، وحرف نفي، وفي إعماله إعمال  ما (ثنائي الوضع یكون شرطاً

نكار ولا تكون بمعنى إذْ، خلاف، وزائد مطرداً بعد ما النافیة، وقبل مدة الإ) الحجازیة
لوضع، ولذلك اختلف خلافاً لزاعمه، ولا یعد من مواضعه المخففة من الثقیلة، لأنها ثلاثیة ا

  .)1(صغیرحكمها في الت
} مؤمنين  كنُتُم إِن اللّه واتَّقُواْ {ولا ترد إن بمعنى إذ، وقال الكوفیون ترد بمعناها نحو 

ه شاء إنِ الحْرام الْمسجدِ لتََدخلُن {، وقوله تعالى }57:المائدة{ ، إذ لا یصح }27:الفتح{}  اللَّ
جىء بها للتهیج  ،بأنها في الأولى شرط والجواب على ذلك، هنا معنى إن وهو الشك

لتعلیم العباد كیف یتكلمون إذا وفي الثانیة  ،أن كنت ابني فلا تفعل كذا :كقولك لابنك
أیضاً بمعنى  )إن(ولا ترد  ،و إن أصله الشرط ثم صار یذكر للتركأ ،بروا عن المستقبلأخ
  .)2(إذا

  ما الحجازیة
اختلف علماء النحو في عامل النصب لخبر ما الحجازیة وسنعرض في هذه 

  .المسألة آرائهم وحججهم
وهو منصوب  ،في الخبر عمللا ت في لغة أهل الحجاز) ما(ذهب الكوفیون إلى أن 

  .)3(فهم البصریون بأن ما هي من تنصب الخبربحذف حرف الخفض وخال
الحجازیة لا تعمل في الخبر وذلك؛ لأن ) ما(أما الكوفیون، فاحتجوا لرأیهم بأن 

، ) ما(القیاس في  أن لا تكون عاملة البتة، لإن الحرف لا یكون عاملاً إلا إذا كان مختصاً
ص بالأفعال عمل كحرف الخفض كما اختص بالأسماء عمل فیها، وحرف الجزم لما اخت

                                                   
  .242، ص1حر المحیط، جبأبو حیان الأندلسي، ال )1(
عبدالحمید : ي شرح الجوامع، تحقیقالسیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدین، همع الهوامع ف )2(

  .549، ص2هنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، ج
  .166، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
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ذا كان غیر مختص وجب ألا یعمل، كحرف الاستفهام والعطف، وقد جاءت هذه  فیها، وإ
الأحرف مهملة، لأنها تدخل على الاسماء والأفعال لأنها مشتركة، ولهذا كانت مهملة، 

نما أعملها أهل الحجاز؛ لأنهم شبهوها ب من  )لیس( غیر معملة في لغة بني تمیم، وإ
هو شبه ضعیف، فلم یقوى على العمل في الخبر، كما عملت لیس، لأن جهة المعنى، و 

) ما( حرف، والحرف أضعف من الفعل، فبطل أن یكون منصوباً بـ ) ما(لیس فعل و
  .)1(ووجب أن یكون منصوباً بحذف حرف الخفض
هي العامل في نصب الخبر، وذلك ) ما(أما البصریون، فاحتجوا لرأیهم، بأن 

الرفع والنصب، ووجه ) لیس( فوجب أن تعمل عمل لیس، وعمل ) سلی(أشبهت ) ما(لأن
الشبه بینهما وبین لیس، أنها تدخل على المبتدأ والخبر، كما أنها تنفي ما في الحال، كما 

  .)2(النصب في الخبر) ما(أن لیس تنفي ما في الهال، فدلّ هذا الشبه على وجوب عمل 
: به ویجیب عن كلمات الكوفیین قائلاً رأي أصحا الأنباريوفي هذه المسألة یوافق 

بأن القیاس یقتضي أن لا تعمل، ذهبنا إلى فساد هذا الرأي لأنه قد ورد في : إن قولهم
) ماهن أمهاتهم( وقال تعالى) ماهذا بشراً : (قال تعالى) لیس(و) ما(القرآن الكریم شبه بین

  .)3(فما هنا جاءت بمعنى لیس، فدلّ على فساد ماذهبتم إلیه
ما زیدٌ قائماً وما : بأن ما الحجازیة تشبه لیس نحو ،كد ابن جني في كتابه اللمعویؤ 

، وأما بنو تمیم فیجرونها مجرى هل وبل فلا یعملونها فیقولون ما زیدٌ قائم فإن  عمرو جالساً
ما قائمٌ زیدٌ وما زیدٌ إلاّ  :لم یجز فیه إلا الرفع نحو ،أو نقضت النفي ب إلا ،ت الخبرمقد

  .)4(جمیعاً فع في اللغتین قائم تر 

                                                   

  .165، ص1، الإنصاف، جالأنباري )1(
  .166، ص1، الإنصاف، جالأنباري )2(
  .166، ص1، الإنصاف، جالأنباري )3(
ع في العربیة، تحقیق فائز فایس، دار الكتب ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، اللم  )4(

  .40، ص1الثقافیة، الكویت، ج
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ویرى الحجازیون أن ما تشبه لیس فیرفعون بها الاسم وینصبون الخبر ومن أمثلتها 
  .)1(}31:یوسف{}  بشرا هـذاَ ما {في القرآن الكریم قوله تعالى 

بین لنا مما سبق صحة رأي البصریین لأنه أقرب إلى المنطق وذلك لوروده في ویت
  .آیات القرآن الكریم

                                                   

، 1999، الكویت، جامعة الكویت، 1الخطیب، عبداللطیف محمد، ابن یعیش وشرح المفصل، ط )1(
  .135ص
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  الخاتمة
اللغة العربیة كائن حي ، وقد نشأت وتطورت في أحضان الجزیرة، وهي كغیرها من 

دور في تعدد الآراء والأقوال في وكان لتعدد اللهجات وتشعبها،  اللغات تنمو وتتطور،
تراكیبها فاجتهد النحاة في تفسیر ظواهرها  ولا سیما ظواهر النحو فنشأ نتیجة ذلك الخلاف 

  .نشأت المدارس وتعصب كل نحوي لمدرستهبین النحاة و 
، بعیداً عن جزءاً من هذا الخلاف بین النحاةكتاب الإنصاف الأنباري  نقلوقد 

المؤثرات الشخصیة، وهو في كتابه لم یحصر جمیع المسائل الخلافیة بین البصریین 
والكوفیین، حیث اشتمل على المشهور منها، وهو یأتي بالمسائل التي تتصل بموضوع 
واحد متوالیة، فیعرض الخلاف في كل مسألة، ومن ثم رأي كل فریق في المسألة، ویعرض 

، ثم یرجح أحد الرأیین مبیناً أسباب هذا الترجیح، مع أنّه من وحججهمأدلة الفریقین 
تقیم قاعدة إلاّ على سماع كثیر، وأما لا وهي المدرسة البصریة التي یؤمن بها  أصحاب 

أید المدرسة  فقدإلى تخریجه وتأویله، ولكنّه لم یتعصب لهم،  السماع القلیل، فتذهب
  .الكوفیة في عدد من المسائل

ویتضح من خلال المسائل التي طرحت أن هناك خلافاً بین البصریین والكوفیین 
ویصفونها  في الاحتجاج بالقراءات القرآنیة، فالبصریون ینكرون الاحتجاج بالقراءات الشاذة

حین یجیز الكوفیون ذلك، أما نحاة البصرة فغالباً ما یصفونها بالشذوذ،  ، فيغالبا بالشذوذ
  .وینكرون الاحتجاج بها، مع أنّ البعض منهم كان یحتج بقراءات شاذة

ا  ، و ، فهو ینكفله رأي في القراءات الأنباريأمّ نسبها یر بعض القراءات إنكاراً تاماً
الكتبة الذي كتبوا القرآن أخطأوا في  منع الاحتجاج بها، وكان یعتقد أنّ یإلى الشذوذ و 

  .بعض المواضع
استطعت فیما عرضته من نماذج من المسائل الخلافیة بین البصریین  ولعلي
 بالقرآن الكریم، والقراءات القرآنیة، اةقدمت صورة صادقة لاحتجاج النحوالكوفیین، 

   أن أوضح موقف كل فریق منها واستطعت
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الاحتجاج بالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة في "راستي دلوأخیراً وبعد العرض السابق 
یمكن أن نجمل بعض النتائج التي توصلنا إلیها في " المسائل النحویة في كتاب الإنصاف

  :النقاط الآتیة
یظهر لنا مدى أهمیة القرآن الكریم والقراءات القرآنیة في الدراسات اللغویة  .1

االله عز وجل والاهتمام باللغة  التي كانت ثمرة من ثمار الاشتغال بكتاب
 .التي نزل بها

في نشأة علم النحو فقد أثر القرآن دورٌ بارزٌ كان للقرآن الكریم وقراءاته  .2
 .الكریم وقراءاته في الدراسات اللغویة

أكدت الدراسة على وجود خلاف واضح بین النحاة وخاصةً في نظرتهم  .3
 .للقراءة

لقرآن غالباً خاصة إذا لم تعارض كان نحاة البصرة یقبلون الاستشهاد با .4
قاعدة وصفوها أما الكوفیون فقد أخذوا بجیع القراءات واحتجوا بها فیما له 

 .نظیر في العربیة
من الاستشهاد بالقراءات القرآنیة وأول الشواهد ووجهها فهو  الأنباريأكثر  .5

 .راءات وینسبها إلى أصحابهاقیوثق ال
اء للآیة  يالأنبار نلحظ في هذه الدراسة أسلوب  .6 الممیز بإحصاء القرّ

والواحدة، فهو یقوم بالمفاضلة بین رأیین للبصرة والكوفة یوجه القراءات 
 .خاصةً التي لا توافق میوله البصریة وتكون من حجج الكوفیین

إن المتتبع لكتاب الإنصاف یجد المسائل الخلافیة فیه تسیر وفق ترتیب  .7
ي كثیر من مسائل الكتاب كان أبواب النحو المتتبعة في كتب النحو وف

 .هناك مجال لآراء فردیة
نلحظ من خلال هذه الدراسة أن من أسباب نشوء الخلاف الاستعمالات  .8

الخاصة وندرة الاستعمال أو الخروج على المألوف من لغة العرب إضافة 
 .إلى الاختلاف من المعرب والمبني في بعض الأفعال وخاصةً فعل الأمر
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ن النحویین نتیجة النظرة الفلسفیة إلى ظواهر النحو، قد ینشأ الخلاف بی .9
فالنحاة لا یكتفون بالنظرة الوصفیة لما یناقشوه من ظواهر اللغة، بل یبحثون 
عن العامل، والعلة، والمسائل في هذا المجال كثیرة منها علة إعراب 

رفعه والاختلاف  علةالمضارع، وعلة رفعه والاختلاف في نصب المضارع 
التعلیل وغیرها من المسائل الخلافیة بین  لاملمضارع بعد في نصب ا

 .المذهبیین
نلحظ من خلال الاختلاف في كتاب الانصاف استخدام دلیل  .10

 .الإحراج سواء من قبل البصریین أو من قبل الكوفیین
القرآن والقراءات من مصادر الاحتجاج الأصلیة في النحو العربي  .11

 .ا على الروایةوأعني بذلك السماع، وذلك لاعتماده
بالقرآن والقراءات ) البصرة والكوفة( احتج كل من نحویي المدرستین  .12

 .مع تفاوت بینهما
القراءات الصحیحة والشاذة، كلاهما مصدر أصیل وهما ینبئان عن  .13

 .فلسفة اللغة، فلا مجال للشك بها
قد توهَّن القراءة سواء أكانت صحیحة أو شاذة، حسب النحوي الذي  .14

 .ة للقاعدة، وهو خلاف الرؤیة العلمیة في طبیعة اللغاتیخضع الروای
وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت فیما قدمته والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام 

  .على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه أجمعین
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